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Abstract 

 Our study presents the realism ((in the poetry of Abi Al-Hussein Al-

Jazzar)), who is considered one of the poets of the seventh century AH, as he 

was the most prominent poets of his time; It has a special place for princes 

and leaders at the time, so we dealt with realism in his poetry, and what is 

the important role of the poet in highlighting a fact and talking about it with 

all honesty, in the embodiment of the poetic image, so realism took an 

important space for its connection in his entire life, so it was the real serious 

and honest realism stemming from the sincerity of his passion and his sense, 

and we also touched upon his cynical realism through what he witnessed of 

the painful and bitter situation and reality in his life; which depicts misery 

and a life of poverty; His loud voice was in proposing what came to his 

mind, Which marked his hair as realism. 

Keywords: Realism, in the poetry of Abu al-Husayn al-Jazzar al-Masry     

 ملخص 
يتحدث بحثنا عن الواقعية )) في شعر أبي الحسين الجزّار (( ، والذي يعد احد شعراء القرن السابع  

الأمراء والقادة آنذاك ، فتناولنا   بينالهجري ، اذ كان أبرز الشعراء في عصره ؛ وله مكانه خاصة  
حدث عنه بكل صدق ، في الواقعية في شعره ، وما له الدور المهم لدى الشاعر في إبراز واقعة والت

ته واقعيفكانت  لارتباطها في مجمل حياته ،  ؛  الواقعية حيزاً مهماً    تتجسيد الصورة الشعرية ، فاخذ 
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ة لديه من خلال  من صدق عاطفته وإحساسه ، وكذلك تطرقنا إلى الواقعية الساخر   صادقة تنبيعجدّية  
ا  ما يصور الذي يصور  اليم ومرير في حياته ؛  الفقر ؛ فكان صوته من وضع وواقع  لبؤس وحياة 

 بالواقعية . مما وسم شعره بصفةالعالي في طرح ما يلوج بخاطره  ، 
 الحسين االجزّار المصري  أبيالواقعية ، في شعر  الكلمات المفتاحية :

 
 . الواقعية ، والشاعربتعريف  التمهيد :

 لغة :    الواقعية -    
قَعَ : وَقَعَ على الشيء ومنه يَقعُ وقعاً : سقط ووَقعَ الشيء من من الفعل الثلاثي ) وَقَعَ (  )) وَ      

 .   (1)يدي كذلك ، وَأَوقَعَهُ غيره ، وَوقعت من كذا وعن كذا ، ووَقَعَ المطر بالأرض (( 
  منها معاني أخرى )) وَقَعَ القول عليهم : وَجَبَ ، وَقَعَ الحق : ثبت ، وَقَع الإبلُ : بركت ، وَقَعَ الدّواب  

     (2) : رَبَضَت ، وَقَعَ ربيع في الأرض : حَصَلَ (( 
  (3) وذكرت الواقعة في القران الكريم بمعنى يوم القيامة في قوله تعالى ))إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ((      
 : اصطلاحا  الواقعية  -  

ال       المصطلحات  من  كان  بارزةالواقعية  مفهومها  وتحديد   ، الأدبي  النقد  بين   في  جدلٍ  مثار 
الواقعية  الحياة  في  يجري  فمنهم يرى ما   ، بينهم  المفهوم  فيختلف  والنقد ،  الأدب  المتخصصين في 
له تصويره كما هو ، ومنهم من يضيف  الذي يروق  الحدث  وتسجليها وتصويرها ، فالأديب يختار 

 (4) . مآسيهم ومظالمهمإليه بعض الشيء ، فالأديب الواقعي ينقل مشاكل الناس عامة ، ويحاول إبراز 

 

النشر: دار صري لسان العرب مادة ) وَقَعَ ( : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم  -  1 ، دار 
 .     414/   13، بيروت ،  1ط صادر ، 

، القاهرة   1معجم اللغة العربية المعاصر : ) وَقَعَ ( ، د. احمد مختار عمر ، عالم الكتاب ، ط  -  2
 .   2480م :  2008، مصر ، 

 .  1سورة الواقعة : الآية  - 3
 لأدب ارحمن رأفت الباشا ، دار  ال  ينظر : نحو مذهب أدبي إسلامي في الأدب والنقد ، د. عبد  -  4

 .  59م :   2008، القاهرة ، مصر ،  6، ط الإسلامي
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 الواقعية تعنى ان يكون العمل الادبي لان    الذي يصور الواقع ويوضحه ؛فالأدب الواقعي هو الأدب  
، بدون أن يضيف الشاعر أي شيء من خياله عليه  جوانب الحياة  عكس كل  التي ت كالمرآة الصافية ،

  (1) ، فيكون صورة للواقع كما هي بدون تحوير أو تزييف .
عية في نظر كثير من النقاد هي ))عرض لجوانب الحياة من نظرةٍ خاصةٍ ، تركز على الجوانب فالواق

  )) قدرة    (2)السلبية والايجابية  فالواقعية عنده  لذا  ؛  فيه  الذي يعيش  بالمحيط  يتأثر   الأديبفالأديب 
  (3) مصور . على إظهار الواقع في داخله ممزوجاً بعواطفه ومشاعره ، وليس تصويراً مباشراً كعدسة

 لتعريف بالشاعر  ا - 
  

، كنيته    ( 4)أبو الحُسين يَحيى بن عَبْدِ العظيم بن يحيى بن مُحمَّد بن عليِّ الجزَّار المصري الأنصاري 
ألقابُهُ فأشْهرُها : الجـزَّارُ   (5) الحسين    أبو:   وهو لقبٌ غلبَ عليهِ ، واشْتُهرَ به ولازمهُ طولَ   (6)، أمَّا 

ولتِهِ حرفة الجزارة التي ورثها عن أبيه ، ومن هذا كان لقبه ، وكان يعتد  به اعتداداً لا حدّ  حياتِهِ ؛ لمزا

 

الثالث ،    –  الإسلام في ضوء    الأدبنظرية  ينظر :    -  1 ، د. عبد    الأدبيةوالمذاهب    الأدبالقسم 
 .   27:   1990،   الأردن ، عمان ،  1بشير ، طالحميد بو زوينة ، دار ال

مد زعلول سلام ، منشأة الناشر المعارف روّاده ، د. مح  واتجاهات  وله الحديث وأص  الأدبيالنقد    -  2
 .   136، مصر ، ) د . ت ( :  الإسكندرية، 
،    إبراهيمسالم    أياد،    راه دكتو    أطروحة،    الإسلامفي الشعر العربي قبل    الأداءينظر : واقعية    -  3

 20م :  2012،  الإنسانيةجامعة الانبار ، كلية العلوم 
بي ، تحقيق : محبّ الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي لام النبلاء )الحافظ الذهأع  سير    -  4

، فوات الوفيات ، محمد بن شاكر الكتبي )   314/    17:    م1997هـ/  1417، دار الفكر، بيروت  
 . 293  -277/   4م  :  1974حسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، هـ ( ، تحقيق : د . إ764ت 
دين بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: د. محمود الشافعية الكبرى ، تاج الات  ينظر طبق  -  5

/    8هـ :  1413، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،    2محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو ، ط
247    . 

بن ينظر وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد    -  6
 . 198/  1إحسان عباس ،  دار الثقافة ،  لبنان :  أبي بكر بن خلكان، تحقيق:
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،  ولد أبو الحسين الجزَّار بمدينة الفسطاط في   (1)نسبه : المصري    ، لهُ ، وقد ذكره كثيراً في شعره  
سنة   سـنة    فقدالذهبي    أما،    (2)هـ  601شهر صفر  مولدهُ  أنَّ  الحسين   (3) هـ  603ذكر  ابو  نشأ   ،

الجزّار في مدينة الفسـطاط بين ساطور ووضم ، وفي كنف أسرة اشتغل أفرادها بحرفة الجزارة  وفي  
   . (4) عصر انحدرت فيه الآداب 

 وكان هو نفسـه جزَّاراً قـد زاول ـ في صباه ـ صـنعة الجـزارة عنـدما كـان أبـوه يصـحبُهُ معـه إلـى دكانـه   
الذي اكتشـفَ موهبتـه الشـعرية فـأولاهُ عنايتـه وأرسـله إلـى ابـن أبـي الأصـبع  ليـُتقنَ ، ووالده هـذا هـو   (5)

   . (6) علم العروض
  
 وفاتُهُ :  - 

أرخ ابن حجّة الحموي  ونجد،  (7)ه679تكاد تجمع مصادر ترجمته على أنَّ وفاته كانت سنة 
  . (8) هـ672لوفاته سنة 

 
ية ) ا  لصادقة ( .المبحث الأول : الواقعية الجدِّ

 

عثمان    -  1 بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس   ، والأعلام  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ  ينظر 
هـ  1407، بيروت ، لبنان ،  1دمرى ، دار الكتاب العربي ، طالذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام ت

 .   332 /  50م :  1987 -
ذيل مرآ   -  2  : ) ت  ينظر  اليونيني  بن محم  الدين موسى  ، قطب  الزمان  ، مطبعة   726ة   ) ه 

 .  61/ 3:    م  1990ه /  1380مجلس دار المعارف العثمانية ، الدكن ، الهند ، 
 . 332/  50تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :   - 3
4  -    ( المصري  الجزّار  الحسين  أبي  احم  679  –  601شعر  د.  المجيد ( ، جمع وتحقيق  د هبد 

 .   11م :  2006ه /  1427، مكتبة الآداب ، القاهرة ،  1محمد خليفة ، ظ
ن  المُغرب في حُلى المغرب ، علي بن موسى بن سعيد الأندلسي ، تحقيق د. زكي محمد الحس   -  5

 .  296  / 1م :   1953،   الأول، د. شوقي ضيف ، د. سيدة كاسف ، مطبعة جامعة فؤاد 
 .  278/  4: فوات الوفيات  - 6
 .   61/ 4ينظر : ذيل مرآة الزمان :  - 7
8  -   : الحموي ، شرح  بابن حجة  المعرف  ابو بكر علي  الدين  تقي   ، الارب  الأدب وغاية  خزانة 

 .  108/ 2م :    1987، بيروت ،  1عصام شعينو ، دار وكتبة الهلال ، ط
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فهو إلى جانب ولوعه بالشعر كان كاتباً   يُعد  أبو الحسين الجزَّار من ذوي المواهب المزدوجة ؛        
لًا ؛ إلّا أنَّ شهرته بالشعر غلبت   عليه ، والمعلوم الجزَّار نشأ في ظلِّ بيتٍ يعالجُ صنعة الجزارة مُترسِّ

لأدبِ ، يحسنُ قول الشعر ، وقد ارتقى به شعره بصدق ، وفي ظلِّ هذه الظروف شبَّ الجزّارُ مُحبّاً ل
وواقعية فتبوأ مكانةً مرموقة في مجتمعه على الرغم من ضعف مركزه الاجتماعي ، ومن ثمّ كانت له  
 (1) منزلة عظيمة بين شعراء عصره لا تدانيها منزلة ، واشتهر في البلاد ، وطار صيته في الآفاق .

الجزَّار والحمامي م العصور اخذ يتصل بواقع الشعب ، وفي اسمي  الشعر في هذه  ا يدل على ان 
الًا ، وكل ذلك معناه ان الشعر في مصر يسعى  فنجد جزّاراً وحمامياً وخياطاً ، وكان ابن دانيال كحًّ

 . (2) دائماً إلى أن يكون شعبياً ملتصق بالواقعية الصادقة التي يعيشها الناس في ذلك العصر
يــة فــي شــعره صــادق القــول واللســان والحــال تحــدث فــي اغلــب أغراضــه كــان الجــزار أكثــر واقع

الشــعرية بعاطفــة صــادقة بعيــدة عــن الزيــ  والتملــق فـــ )) العاطفــة او الانفعــال فــي الشــعر ، نعنــي بهــا 
الحالة التي تتشبع فيهـا نفـس الأديـب والشـاعر بموضـوف او فكـرة او مشـاهدة ، وتـؤثر فيـه تـأثيراً قويـاً ، 

 .  (3)بير عن مشاعره والإعراب عما يجول في خلده (( يدفعه الى التع
  الواقعية الصادقة في المدح : -

على        ووقفَ   ، الناس  من  والأعيان  والوزراء  والأمراء  الملوك  الجزّار  الحسين  أبو  قصدَ  عندما 
تحلو الأبواب ، يمدح من كان يستحق المدح ،  وقد وجد عند أكثرهم ما يعينه على دهره ، فالحياة  

هُ بأشراف المزايا   صفات حميدة  فتراه يفيضُ على كلِّ مُنعمبهم ، ويطيب واقع العيش معهم ،   ، ويخص 
.    

تحكي واقع ذلك الخليفة فتقوم على وقصيدته الدالية هذه التي مدح بها الخليفة المستنصر بالله 
هُ   مكارمـه، والإشـادة بتعظيمه   فـي مـا  اً يـه فـالتعبير كـان صـادقوهـذا لا شـك ف الخلافـة ، مـن نسـل، وأنـَّ

 :      (4)يقول في أوّلها يلوج في داخله من عاطفة صادقة في حبه للخليفة
رِّ ومُغَيَّدِّ ــــلّ م  ــــ ـــتُ كُ ـــــلِّغبُ  ــــــــــــن محمّدِّ           ر بـبمدائح المستنص  زَخَّ

 

وش  -  1 حياته  الجَـزَّار  الحسين  ،  عرهابو   ) وتحقيق  وجمع  دراسة   (   ، اللهيبي  العالي  عبد  حسين 
 .   31م :   2006هـ / 1427أطروحة دكتوراه ، كلية التربية / ابن رشد ــ جامعة بغداد ،

،    13، ط    الأدبيةتبة الدراسات  ضيف ، مك  ي ينظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، د. شوق  -  2
 .  502  -.  501م :   2004دار المعارف ، مصر ،  

،   1الحديث ، د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار المصرية اللبنانية ، ط  الأدبيمدارس النقد    -  3
 .  44 – 43م :  1995، مصر ،  ةالقاهر 

   70شعره :  - 4
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 يِّدا  عن سيِّدِّ ورثَ الخلافةَ س  خيرُ الخلائفِّ من بني العباس قد           
فَهُ وشــــــــــــــــاُلله ش فَ بيــــته            رَّ  ن النبيِّّ محمّدِّ ـــــوحمى به دي ـــــــــــــرَّ

ّــِ لْ عنه آياتِّ الكتاب تَجــــــس ؤددِّ ــ  دْ له             نبأ عظيما  في النَّدَا والسُّ
 

من معالم قد عنى الشـاعر بببرازهـا ،  الخليفةصيةُ فهذه الأبيات صورةٌ واضحة لما تميَّزت به شخ     
)) ما ، وهو  مُوسيقى لشعره إذا اعتمدَ التصريعمع ما فيها من المبالغة . ويستطيعُ الشاعرُ أنْ يوفِّرَ ال

و البيـتَ ،  (1)كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه : تنقص بنقصه وتزيد بزيادته (( . والتصريع يكسـُ
لًا ، ويزيدُهُ قوّةً في الـرنين ؛ بسـبب تعاقـب المقـاطع علـى نحـوٍ منـتظم فيشـتد  وقعهـا ، الذي يردُ فيه جما

ويتلاحق تأثيرها. والشعراء يحبِّذون التصـريع ويؤثرونـه فـي مطـالع قصـائدهم  ؛ لأنـَّه صـورة مـن صـور 
التنـاغم بـين  وقد أحس القدماء بهذا الإيقاف المتناغم الذي يترك أثره على النفس ، ووقعه على الأذن ،

شطري البيت قبل المحدثين لذا فأنهم يستحسنوه في البيت الأول من القصيدة لمـا فيـه مـن اثـر صـوتي 
ونغمي وفي ذلك يقول حازم القرطاجني )) فان التصريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعهـا فـي الـنفس 

ل لها بازدواج صـيغتي العـروض . ولمناسبة تحص إليها. لاستدلالتها على قافية القصيدة قبل الانتهاء 
   (2).والضرب وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون  ذلك ((

إلى الحديث عـن بنـي العبـاس ، وهـم قـوم الخليفـة الـذين عرفـوا  أخرى  في هذه القصيدة  ثم يعرج
  :  (3)، فهم كما يقول وهم من النسل الطاهر الشري بعراقة النسب ، 

 ي افقِّ السماء كواكبــــلمداه ف       م يصل    ــــــو العباس مجدا  لــبلغت بن
 واهب ومناقبــــــــر ومــــــــومفاخ  ر       ـــأث ــ ـــار مــ ـــخ ــد الفـــــــــــم إذا عــــهـــل

 ورة وكتائب ـــــــــاكر منصـــــوعس   ورة        ــــــه ــــــشــــــع مــــــع ووقائــــوصنائ
 سعت بهم للقاصدين مذاهب ــــ    اء وربما أتـــ        بجيوشهم ضاق الفض
بــه مــن نوبــات وصــروف  يســتأجرخــائف وجــل ، وانــه خيــر مــن  لويجعــل مــن الخليفــة مــلاذ لكــ

 :  (4)الدهر يقول

 

ه (  459في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابي علي الحسن بن رشيق القيرواني ) ت  العمدة   - 1
   . 149/ 1:م  1972بيروت ،  ، 4الجيل ، ط  دارلحميد ، د ا، تحقيق : محمد محي الدين عب

هـ ( ، تقديم وتحقيق .  684منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، أبو الحسن حازم القرطاجني ) ت:  - 2
 .  283:   م : 1966الحبيب بن خوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 
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 دى مُسْتبعدِّ ــــــنادى نداك على م      ن مادحٍ    ـيا ابن الأئمة دعوة  م
ي ـــــــيا م     ع النَّوى     ـــــأملي يُقرِّبني إليك م  ن بذيلِّ رجائِّهِّ علقتْ يدِّ

 كانَ الحَيا حَظَّ الحضيضِّ الأوْهَدِّ      أرجو نداك مع الخمول وربّما     
ّــِ ونَ أوّل مُنْشــــذاك الحمى لأك        وا حسرتا لو أنّ لي سببا  إلى      دِّ ــ

 
ي الإنشاد بين يديه فيفوز برضـاه السبق فوالوقوف على أعتابه ليحوز يتمنى لقاء الخليفة ،   كان      

، ورغــم ذلــك لــم تمنعــه بعــد المســافة مــن تصــوير  بينهمــا، ويحظــى برفــده ، إلّا أنّ بعــد المســافة حالــت 
الواقع الحقيقي الذي خصه للخليفة فالمدح كان يخرج من قلـب صـادق محـب بـلا تملـق او تزيفـه فحـق 

 .للخليفة هذا الوصف والمدح والثناء 
الــذي عــرف بحـــبِّ  الملــك الناصـــر داود بــن عيســى الأيــوبي ،بشخصــية يضــاً أالجــزّار  أعجــب

الأمل الذي كان ينتظره لتحقيق طموحه فـي  الشجاعة والبأس ، الأدب ، وإكرام الشعراء ، وقد وجد فيه
بهـذه الصـفات ؛ لـذلك نـراهُ يشـيدُ  الشخصية من أخلاق حميدةالجاه والثراء ، فضلًا عمّا تميَّزت به هذه 

صـفة الكـرم مـن أبـرز الصـفات التـي واقع الحال وتلك الصفات البارزة فيه هي ؛ إلّا أنّ   يتسم بهاالتي  
 الـذي ينبعـث مـن نفـس الشـاعر الإحسـاسفيتحـدث عنهـا بصـدق  تثير الشاعر ، وتأخذ بمجـامع قلبـه ،

    :( 1)فيدفعه للقول
 وده ــــه وقعــــامــ ـــحى قيـــــين اض      نافذ الامر إذ بحكم صلاح الدَّ     

 اصبحت في الزمان وهي عبيده        لك إذا ما     تتمــرف الــــــملك تش
 دوده ــــ ـــوج اؤهُ ــــــــ ـــآبُ ته ــــــســـــأس   ارم ملكا       ــــوالمك بالبأساد ــــــش

 ويزرى على السحائب جوده  رــــ          ـــالزُّه أخلاقههر من تفضح الزَّ 
 

زَ شخصــيةَ  غــرض الجــزّار بأرادَ       انطــوت  الــذي  أخــرى هــو القاضــي صــدر الــدين  المــديأ أنْ يبــرِّ
دماثة الأخلاق ، وشرف النفس ، وكرم الطباف ، كما أراد أنْ يضفي عليه صفات الحلم والعلـم     عليه  

اً ؛ ثـمّ فـاخر والكرم . ونراهُ يشيد بذكر سخاء الممدوح الذي لا يباريه الغيث إذا همى ، وأنّ أناملـه بحـار 
هِ ، وســداد رأيــه وبلاغتــه ، وينتهــي  هِ ، ورجاحــة عقلــِ بــه حتــّى شــبَّهه بالقاضــي الفاضــل فــي رباطــة جأشــِ

 . (2)بمديحه إلى ذكر ما كان له من يدٍ سلفت وجبَ عليه شكرها
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 : (1)يقول 
 را ـــــــؤددهُ وتـ ـــــــفعا  وس ـــــــــه شــــــونائل    ذي ما زال للقصد قبلة      ــــــــــوانت ال             
 ها لا نجنَّ ولا نَعرا  ـ ــــن فيـــــــها نح ــــــــــف     نَّة     ــى مجَنًّا وجـــ ـــراجــــــناه للـــــومغ             
 را ــــم أعقبتْ عُسرتي يُســــسوى نظرةٍ ك  ولايَ صدرَ الدين لستُ مُؤملا       ـــــم              
رُ شعري أنْ يؤدِّي لهـــ ـــوكم لكَ عندي م               كراــــا الشـــــــن أيادٍ جسيمةٍ        يقصِّّ

 لك الله قــــــد احييت بالفضل سنة        تعــــفت فأضــــحى ربعـــها دارســـــــا قفرا 
 عرا ونفقت سوق الفضل بـــمد كساده        ولا غزو ان نهدى الى المشترى الش

 
يشـكرُهُ علـى صـنيعه ف مبنيـة علـى الإخـلا كلم عنه بواقعيـة أوفى الشاعر بحق ذلك القاضي وت      

وكـان يشـيد بفضـله غـي فضله بما أبدى لـه مـن يـد العـون فـي أوقـات الضـيق والشـدّة .  سابق، ويذكر 
ضــل لهــم الفمــواطن كثيــرة فــي شــعره ، فقــد أعطــى الشــاعر النــاس مقاماتهــا ومنزلاتهــا فــي ســبق الخيــر و 

 والإشارة بصنيع معروفهم .
مديحه يأخذ غرضاً مـن أغـراض التكسـب ؛ وهـو أمـرٌ طبيعـي مـن رجـلٍ بعض  نجد الشاعر في  ف      

عب العيش فيه فنرى يقسـم ذاق مرارة الفقر ، وشظف العيش ، لينقل بعواطف صادقة جياشة واقعاً يص
 : (2)ه حاله يقولما آلَ إليفي عميق الصدق ذلك القسم ال أعطىف بالله ،

 أطهار أصحاب العبا وبصحبِّهِّ             ـــــهِّ الـــــــمُ والنبيِّّ وآلـــــــباللهِّ يقس
 وكفاكَ أنَّ الشعرَ أعظم كسبِّهِّ      ما بات في ذا العيد يملك درهما        

ّــِ مـــــن هــــــــم      فا       ـُرة  وتاسّ ــــــــــراهُ يُنْشدُ حســــــــفت  دوِّهِّ ومُحبِّهِّ ــعـ ـــهِّ لـ
 

زار فــي هــذا  تقــوى فيــه العاطفــة ؛ لأنّ الشــاعرفشــعر الاســتعطاف والاســتجداء ـ إلــى  ويميــل الجــّ
، ومـن ذلـك قولـه يسـتعطفُ شـرف  إليـهالقلـوب  لابدَّ لـه مـن عاطفـة جياشـة تسـتميل ،  من الشعر  اللون 
   : (3)يعقوب  الدين

 دي ـ ـــا زلتَ آخذا  بيـــــإذْ أنتَ م     دي       د الإلهِّ مُعتمــــــ ـــعليك بع
 دينـــــــــيِّدي إذا  ســــفأنتَ يا س         ملكتني إذْ غدوتَ لي سندا     
 لى ولدِّ  ـــدٍ عــن والــــــــــأشفقُ م         أنتَ على ضعف حالتي أبدا   
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 ي بلدي ـــــكنتُ كمثلِّ الغريب ف       رفعتَ قدري بعد الخمول وقد     
 (1)ويقول أيضاً . 

 د ـــــن معتقــــل وحســـــ ـــفيك جمي        ولاي يدعوك من له أمل   ــــــــــم               
 فَتَّ زماني بالجور في عضُدي       يا حاسما  جور ذا الزمان لقد                   
  يواري من بعدها جسدي شيء     م يكُ لي       ــــوجُوختي لو تباعُ ل               

 دي ــول : يا بردها على كبـــــــيق   تزيدُ جسمي بردا  ولستُ كمن                      
 

زار فــي تصــوير عواطفــه       بهــذا الاســتعطاف الــذي تغلــب عليــه لغــة الانكســار والتــذلّل يمضــي الجــّ
ويستعطفه بدافع تلك ،   مراً ويصف واقعاً  يشرح مأساته للممدوح بكُلِّ صدقٍ وإخلا  فهوومشاعره ؛ 

العاطفة المتأجّجة التي قد تسعفه في استدرار عطفه , والفوز برضاه , وقـد ظهـر ذلـك جليـاً مـن خـلال 
ما حشَدهُ من عبارات التمل ق والتزلّف وهي كافية لاستمالة النفـوس , وعطـف القلـوب , وإنْ كانـت غيـر 

 .تعبر عن مأساة واقعه  أبياتهفي ، لان كل ما نقله الشاعر بعيدة عن المبالغة 
  الواقعية الصادقة في الوصف : -

زار        فمـــن ,  أبــدف فيـــهف, بـــالواقع المحــيط بـــه  مـــن ارتبــاط وثيـــقلمـــا لــه بالوصـــف أيضــاً اهــتم الجـــّ
ر معظم ما المعلوم ان الوصف ي وقـد اسـتثمر الطبيعـة ،  منـاظرة جميلـة تتصـلمـن  عينهعليه  تقعصوَّ

أجـود الوصـف مـا  رض في انتزاف الصـور وإبـراز المعـاني بمـا يلائـم الموصـوف ؛ لانَّ )الجّزار هذا الغ
ر الموصوف لك فتراهُ نصب عينـك(  شـغفَ  هُ ا ، فنـر  (2)يستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنَّه يصوِّ

يشــاهدها فــي تلــك الطبيعــة  التــي , فضــلًا عــن الصــورومباهجهــا الخلابــة  بجمــال الطبيعــة المصــرية ,
   : (3)قوله مدينة الإسكندريةالشاعر وممّا وصفه الجمال ،  ساحرة

 ن مزيدِّ ـا عليه مــــــــبديعٍ م     نٍ     ـــــــدرية ذات حســــأرى الإسكن
 ن الوفودِّ ــــــــلتقبيلِّ العُفاةِّ م        هيَ الثغرُ الذي يُبدي ابتساما     

 ن بعيدِّ ـــــــــــبقلبكَ مُذْ تراها م          م  ـــــقَ هــــــــــم يب ـــــــإذا وافيتها ل
 ات الخلودِّ ــــــحللتُ هناكَ جنّ  ي          ـاهرٍ منها كأنِّّ ــــــــتُ بظ ـــــحلل

 

 .  316شعره :  - 1
العسكري ) ت    -  2 الحسن بن عبد الله  الصناعتين ، أبي هلال  هـ ( ، تحقيق : علي  398كتاب 

  1986هـ/  1406،  دا  محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، منشورات المكتبة العصرية ، صي
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 يدِّ ـرأيتَ هناكَ من قصرٍ مش   د        ـــم ق ـــــر  معطّلة  وكـــــلا بئــــــــف 
رُ برقُهُ بسحابِّ ج      ورا      ــــــــــلأ الآفاقَ ن ـــــــبياض  يم  ودِّ ــــــــيُبَشِّّ

 لكادت أنْ تغيبَ عن الوجودِّ        رُ يوما    ـــ ـــمُ لو رأتها مصــوأقس
 ريدــن جــــــــمنيعٍ لا كبيت م     وكم قصرٍ بها أضحى كحصنٍ     

لُهُ على نظ        ا    ــــوصه بانيهِّ رصـــــــيرصُّ فص  دِّ و  ـــم العقـــــيُفصِّّ
       
، فقد كان لجمال الإسكندرية الأثر   فهذه الأبيات تزدحم بالأوصاف الجميلة ، والمعاني الدقيقة        
؛ لذلك صوّرها تصويراً دقيقاً لا يقفُ عند الوصف المجرّد ، بل يتجاوزه إلى  الشاعر  في نفس    العميق

متعُ به من مظاهر الحسن ، وما تحويه ما يحرِّك القلبَ ، ويأسر اللبَّ ؛ لقد وصف الإسكندرية وما تت
. قصدها  من  همَّ  تزيل  خلّابة  ومناظر   ، متنزهات  جيا    (1) من  وعاطفة  محبه  بواقعية  شة  يتحدث 

المشاعر  عن  الصادق  التعبير  وان   ، والجمال  المتعة  ويثير  النفس  له  ترتاح  ما  كل   (( فيصف 
ويجعله    ، المتلقي  وجدان  يثير  كما  أكثرالوجدانية   ، وطريقة   إن  تقبلًا  الشاعر  لدى  الوجدان  حرارة 

، لان هم الشاعر طرح كل ما يمكن أن يتقبله المتلقي   (2) ((  في مشاعر المتلقين  تأثيرهاالتعبير لها  
ذات   مناظر  ،  المجردة  العينيرى ب  وكأنه من جمال الصورة والتصوير ونقل الواقع بصورته الحقيقية  

   ما لمسناه في وصفه للإسكندرية المدينة الجميلة . الألباب وتسحر الناظر ، وهذا  تأخذ بهجة
 والأنين : والحزن  الواقعية الصادقة في الشكوى  -

لـونٌ مـن ألـوان  أخذت حيزاً مهمـاً فـي تصـوير الواقـع الـذي يعيشـه ، فالشـكوى   الشكوى وتبدو ان  
رُ فيه الشاعر مأساته وشعوره بـالمرارة والحيـف الـذي لحقـه  مـن زمنـه ومجتمعـه الشعر الوجداني ؛ يصوِّ

ه لا يجــد ســوى مــا تبــوحُ بــه نفســه مــن كلمــاتٍ يلــتمسُ فيهــا  ذلــك ، وحــين يستشــعرُ الشــاعر مأســاته فبنــّ
مُ هـذا اللـون ،  (3)) لأنَّ في الأقوال تنفيساً وراحةً ولذة وتفريجاً من آلام الباطن (      الواقع المرير ويتَّسـِ

جربةٍ حقيقيةٍ عاشها الشاعر في ظـروفٍ غيـر طبيعيـة من الشعر بالحرارة والصدقِ ؛ لأنّه يصدرُ عن ت
ــةٌ فنِّيــة تنطــوي علــى عوامــل ذاتيــة ونفســية تتفاعــلُ مــع  ؛ ذلــك إنّ الشــعرَ ـ فــي أبعــد غاياتــه ـ هــو تجرب

 

      78أبو الحسين الجزار حياته :  ينظر - 1
واقعية الأداء في شعر رابطة الأدب الإسلامي ) عدنان النحوي أنموذجاً ( ، عبد الكريم خلف   -  2

 .  149م :   2019هـ /   1441كلية الآداب ،   –، رسالة ماجستير ، جامعة الانبار أيوب القيسي 
والمفلكو   -  3 الدلجي ) ت  الفلّاكة  أحمد بن علي  الدين  ، شهاب  ، 838ن  الآداب  ، مطبعة   ) هـ 

 . 167هـ  :  1385النجف الأشراف ، 
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ق علـى لسـانه مـن آثـار المؤثرات الخارجيـة فتتـرك أعمـقَ الأثـر فـي نفسـية الشـاعر ، ليُلقـي كـلَّ مـا يتـدفّ 
 (1)هذه التجربة .
 مـــا يدفعـــه إلـــى الشـــكوى فقـــره الـــذي ابتلـــي بـــه ، وجلـــبَ لـــه الهـــوان ، وكـــان لابـــدَّ لـــه مـــن وأكثـــرُ 

 :                                                         (2)في قوله التعويض عن فقره بما ينفِّس عن ألمه وسخطِهِ ، فيصرخُ بلهجةٍ تنضأُ بالمرارة والألم
 ي أنحسِّ حالَهْ ــــيَ ف  قومي أنا من فقر       يا ل                       
هرُ أنِّّي        لا أرى مـح                        ه آلَهْ ـــن فيــــينَ آلى الدَّ
تْ                              بي مع الفقر البطالهْ   ضاقَ صدري وأضرَّ
 لالَهْ ـوإنْ لذَّتْ عُ  ءِّ ،         رْ ــــال للمــــــوأرى الآم                      
 ألُ اَلله الإقالهْ ــــــــيس   ي        ّـِ د باتَ منّ ـــــوأبي ق                       
 ا  لا محالَهْ ـــنَ شفيق    را  وإنْ كا       ـــــملَّني فق                      

 
مـا يمكـن أنْ يتجـاوبَ  ان الحزينـة ،الإشـجحاله وصـفاً دقيقـاً ومـؤثراً يثيـرُ أعمـقَ واقعه و إنّه يصفُ       
ر عـن عجـزه وذلّتـه   ،  سامعمعه ال  يشـكو، فهـو يبـوح بـأنين الشـكوى الـذي كـان يكتمـه فـي نفسـه ، ويعبـِّ
  : ( 3)في قوله ،بصدق ومرارة  أل إليهي ذالحال ال

 مضاع فكيف يكون العمل  وها انا في الدهر من إمرتين       
 ا غني  لديه بخل ـــــــــــــــ ـــوأمــــــماح          ـــه ف ـــر لديــــــفأمَّا فقي

 ه بكلًّ الحيل ـــــــــود بخيل ولو          تحيلت فيــــــــــــوليس يج
 ه بوعدٍ مطلــــوإن فزت من ت منه نوالا  أبى         ــــــــــاذا رم

  : (4)ور الزمان عليه وما ألم به يقولويصف ج    
 زماني جوره       وهيهات أن القى عليه مجير إلامَ أقاسي من 

 أطيل شكاياتي الى غير راحم      وأهل الغنى لا يرحمون فقير 
    : (5)يقول وألميصف الواقع بحرقة  ثم    

 ا بين اصحابيـــــــما بين جمرٍ به م    انام في الزبل كي يدفا به جسدي      

 
      80أبو الحسين الجزار حياته :  - 1
 .  114شعره :  - 2
 .  139شعره :  - 3
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بي ـــع الكلاب على دكاــــــــــــــــم     لو فوق قدد هر يسٍ بت أحرسها      ن غلاَّ
 قاسيت وقع النَّدى من فوق أجنابي   ما كنت أعرف ما ضرب المقارع او      

 رد أنيابي ــــــــــــد صفَّقت بالب ـــــــــالاَّ وق      وما تراقصت الأعضاء في جسدي   
 
 للأميرحاله  وكثيراً ما يشكو ن يعنيه ويعانيه ،واقعية الشاعر كان صادقة كل الصدق في ما كا    

 :  (1)فخر الدين البانياسي يقول
 ن شدة الافلاســــــــا الاقي مــــــم ـــــــكو       د جئت اشــــــــــــر ق ـــــــايها الامي

 وف الباســـــحيث باس الشتاء يخشى وما عنــــ        ــــــــدي لباس يعدُّ خ
ّــِ ألتقى الشّ   اس ـرط ـــــــرا البـــــــــــــاه بالفــ ـــَلقّ ـــيتــــــــــري         دي وغيــــــتا بجلــــ

 ل بنعاس ـــــم يكتحــــــــــــد محب  ل ــــــــــــبر        ل بالــــــي اذا دجى الليــــــوكأنِّّ 
 درة الهرَّاس ــــق ده ـــــ ـــــــــليل او عنقبة الفرن طـــــول الـــــــ          مبيتي في 

 لقاس ــــل القـــــحم بـــــن اللــــــتلا م ــــل يوم          ي كــــــوغدائي المسلوق ف 
 ي وعطاسي ـــــن أدمعـــــوكلابي مــدٍ          ن غيثٍ ورعــــا بيــــــــمتُّ بردا  م

 
ة منســابة يتخللهــا عمــق صــادقاً حــين يعبــر أي مــا يجــول فــي خــاطرة بواقعيــلجــزّار موفَّقــاً لوكــان 

فُجعَ الجزّار بفلذة كبده الذي الشعور وأحاسيس تخرج من قلب ينطق عما يجول في خاطره ، فعندما ، 
التقمه الموت في عنفوان شبابه بعد هـولٍ قاسـاهُ مـن مـرض الجـدري الـذي أصـيبَ بـه ، فحـزنَ لموتـه ، 

 (2)يقـولحاراً أوجعه وأوجع مـن سـمعه اهُ رثاءً وشكا ما يجدُ من لوعةٍ وأسًى لفقد هذا الولد العزيز ، ورث
:   

كَ قُلْ لي كيفَ أصطبرُ         والحزنُ عن  دي لا يُبقي ولا يذرُ ـــمن بعدِّ فقدِّ
 ي عليه لهيبُ النّار يَستعرُ ــــي           قلبــــــــن أقامَ بجنّاتِّ النَّعيم وف ــيا م

فتُ لكنْ لمْ يُفِّدْ أسفي         كما حذرتُ ، وما أغنانيَ الحذرُ      كمْ قد تأسَّ
 ين  ولا أثرُ ــي عينِّهِّ أثر            فكيفَ حالي ، ولا عـــــي ف ــــبكيتُ إذْ قيلَ ل

 
هِ   اس إلــى نفســِ ه يبكــي عزيــزاً مــن أحــبِّ النــّ المــوتُ فــي عــزِّ شــبابه ، وطــواهُ فــي جــوف  أخــذهإنــّ

ي مشوبة بأنين قلبٍ ملتاف ، إنّ هـذا العزيـز الـذي الثرى ، ويستبد  به الأسى فيطلق صرخته الولهى وه

 
 .  170  – 169م . ن :  - 1
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ثكل به مقيمٌ في الجنان يرفلُ بالنعيم ، ويهنأ بالسعادة ؛ أمّا هو فقد استعرَ قلبُهُ ، وتجـرَّف لوعـة الأسـى 
ــ ــلوبٍ يفــ ــك بأســ رَ ذلــ ــوَّ ــد صــ ــراق ، وقــ ــم الفــ ــرة ، وألــ ــاً وحســ ــرُ ألمــ ــاً ، ويقطــ ــاعر  إن،  (1)يضُ حزنــ المشــ

، ولــذلك لغــرض التــأثير علــى المواضــيع التــي يســتغلها الشــعراء فــي قصــائدهم  أفضــلهــي  والأحاســيس
وان مشاعر الآخرين ، فهم يصورون الوجدانات في صورةٍ موحيةٍ ، تؤثر مباشرة في وجدان المتلقي ، 

 (2)مصحوباً بعمق العاطفة .غرض بواقعية ال أسلوبتناول  ي
التـي نظمهـا فـي حمـاره ، تـه مرثي فنجـد ونرى ان الشاعر ينزل أكثر من ذلـك فـي تصـوير واقعـه

ان وســيلته الوحيــدة فــي وهــي مــن روائــع شــعره ، وقــد أظهــرَ فيهــا حزنــه وأســاه لفقــد هــذا الحمــار الــذي كــ
      :  (3)يقولُ في أوّلها التنق ل ،

 نفقَ الحمارُ وبارتِّ الأشعارُ ــــــــنٍ تَنْجحُ الأسفارُ           ا كُلُّ حيــــــم
 وت كأنَّني عطّارُ ـــــن البيـــــبي          كتفي وهنا أنا دائر  خُرجي على 

 ومنها  
 ل خطوة كبوة وعثار   ـــي كـــــــــف       ي الحمير حمار     ــــــــهذا حمار ف               
ةَ نفســــــــلم أنسَ حِّ                 ح يغار  ن أَن تسابقه الرياــــــم        ه وكأنَّه    ـــــدَّ

 
يعد الشاعر أحد الشعراء القلائل في الشعر العربي الذين وصفوا دوابهم وحيواناتهم ، أو رثوها  

، وكانــت بيــنهم وبينهــا علاقــة ودّ ومحبــه ووفــاء ، إن واقعيــة عــن الشــاعر تكمــن بتصــوير كــل مــا يــدور 
 بالأحيــاءي تربطــه الســامية التــ الإنســانيةحولــه بصــدق ، فيــدل علــى نبــل نفــس الشــاعر وعمــق المعــاني 

ويتضأ من شعره هذا في حماره مدى حب الجزار لـه ، فقـد كثـرت مداعباتـه لـه فـي حياتـه من حوله ،  
اره ، وهــي تــدل عمــق العلاقــة التــي تربطــه بحمــ فــي مماتــه ، فقــد أشــارت الأبيــات إلــى، وكثــر رثــاهه لــه 

رُ حزنـه ف (4)تهــا وأصــالتها وتفـرده شــاعريته .علـى صــفاء نفسـه وطيب وأســفه لفقــد هـذا الحمــار الــذي صــوِّ
ســـوأ حــالٍ يشــكو العنــاء والمشــقّة ويجـــدُ الشــاعر حينفــذ مجــالًا واســعاً فـــي المــوت ، وتركــه فــي أ طفــهخ

هــذه المعــاني التـــي خالطــت بشاشـــة  ، تصــوير الفاجعــة والأســـى بواقعيــة مريــرة يشـــوبها الحــزن العميـــق
 الشاعر حين يعبر عما يلم به من الخطوب .

 دقة في العلاقات الاجتماعية : الواقعية الصا -
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رُ عمــقَ العلالــم يكــن الشــاعر بعيــد عــن واقعــه بــل كــان ملتصــقاُ بــه تلاصــقاً وثيقــاُ ، ف قــاتِ صــوِّ
بأبناء مجتمعه . وقد نظمَ عمّا في نفسه من حبٍّ ووفاء لأصـدقائه ومعارفـه   هالاجتماعية ، والتي تربطُ 

لتهاني والتعازي ، ومنها ما يتنـاول الممازحـة والمداعبـة نصب  أكثرها حول الثناء والشكر ، وتقديم ا،  ف
، فشـكره علـى  كتبه إلى صـدر الـدين ابـن القرمسـيني يشـكرُهُ علـى كسـوةٍ بعـثَ بهـا إليـهف  والاستعطاف ،

 :   (1)حسن صنيعه يقول
 ن شكري ـــــــــــــم تشكُرُهُ أكثرَ            فيَّتي ــــــــولانا ونصــــــــ ـــكُرُ مـــــــأش               
 تشكوهُ من دقِّّ ، ومن عصرِّ            ن كُلِّّ ماـدواهُ مــــــــــ ـــها جـــــــ ـــأراح              
 ري ــــــجـالها تــــــــ ـــيغسلُها غسَّ            رَّةٍ كادتْ مع الماء إذْ ــــــــم مـــــــــــك              
 اعة النَّشرـ ـــي ســـــــــــيبعثها ف         ي الماجور لولا النَّشا    ـــــــــتموت ف               
هرُ وطــــ ـــأراحها ال                ر الدّهر ـــــ ـــي آخـــــــــــوبى  لمن             يُريحُهُ ف ـــ ـــدَّ

 
ــه مــن عــو  صــدر الــدين ، يثنــي علــى حــينالجــزّار  نستشــعر مــن قــول       ونٍ فــي أوقــات مــا أبــدى ل

ويؤكـد امتنانـه لـه حـين أراحـه مـن مدرعتـه ، ولمواقفـه النبيـل معـه من حبـه العميـق لـه الضيق والشدّة ،  
 عليها الدهر وشرب . أكلالتي 
اض  مــن شــعره أنشــظف العــيش ، وتكالــب الأيــام عليــه ممــا  مــنيــراً الشــاعر كثعــانى        يكــون فيــّ

ــالحكمــة ، نــاطق التجربــة ،  خلاصــة  د عــن التزييــف فكــان أكثــر الشــعراء الــذي اخــذصــادق القــول بعي
الحياة ، وثمرة تفكيره ، وما أفاده من علاقاته الاجتماعية على اختلاف طبقات الناس   من واقعتجاربه  

 :                                                         (2)وأخلاقهم ، ومن ذلك قوله
نــأنْ يَعْ اهِّلِّ  ــآنَ للج                  دَ النَّاسِّ عُذْرَهْ  ــْرفَ قَدْرَهْ         ويُقِّيمُ الجَهْلُ عِّ
ّــِ وكفى الظالِّمُ ما يلقاهُ م                 هْرِّ ، وف           نْ ــ بْرَهْ ـــــنُوَبِّ الدَّ  ي ذلكَ عِّ
ي                  تَولَّ اُلله نَصْرَهْ ن لم يَ ــــــنَصْرِّ م         نْ ـلةِّ عَ ـــولقدْ يَعْجَزُ ذو الحِّ
 ابرِّ ظَفْرَهْ ـــسَبَبٍ واصْبِّرْ ، فللص         يـرِّ اللهِّ ف ـــــلا تَثِّقْ يَوْما  بِّغَيْ                  
 و لا يأمَنُ عَثْرَهْ ــراهُ فهـــا تـــــــم          ودَعِّ الراكِّضَ في الغيِّّ على                
 رَهْ ــــــهِّ مكـــــــأظْهرَ اُلله تعالى في   مَرَ مكرا  للوَرَى      ن أضْ ــــكُلّ م                

 

 
 .  11:   م . ن - 1
 .  172شعره :  - 2
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فهذا النص ـ كما ترى ـ جامع لأشتات من الحكم والمواعظ يتعلقُ بالجهل والجاهل ، وإنّ من         
 نكب عن طريق الحقِّ ، وأدلى رجله في ركاب الظلم فبنّه لا يأمن عقاب الله ، وأن  ليس للإنسان إلاّ 

، فكان الناصأ   (1)ن الدنيا ، والجري وراء الملذات  توحسن الظنِّ به ، كما حذّر من فالوثوق بربِّه  
،    وأبقىالأمين المرشد لك ما فيه خير دالًا عليه لأنه هذه الحياة رغم قساوتها فانية وما عند الله خير  

واقعية فأباح بكل ما لديه  نقل لنا الشاعر في تصوير حقيقي وصادق عما دار في مضمون الواقع وال 
 من تجارب وواقع جرت عليه بحلوها ومرها .   

 
 لواقعية الهزلية )) الساخرة (( االمبحث الثاني : 

من          نوف  على    الأدبي  التأليف السخرية  يقوم  الذي  الثقافي  الخطاب  الرذائل   أساساو  انتقاء 
عملية رصدٍ او مراقبة لها ، وتكون    وكأنهافردية كانت او جماعية ،    الإنسانيةوالحماقات والنقائص  

التهكم    أساليبفي   منها  التخلّص من خصال    الإضحاك  أوالهزل    أوخاصة  سبيل  في  ذلك  ، كل 
 (2)وخصائص سلبية .

صورهم         مادة  الشعراء  استمد  حيث   ، التصوير  بواقعية  المملوكي  العصر  في  الشعر  امتاز 
صوّروا بل   ، مجتمعهم  واقع  من  والفاقة    الجزئية  الجوف  فصورّوا   ، مجالاته  شتى  في  الواقع  هذا 

كما عبّروا عن مجتمعهم ومجريات أحداثة ،   (3) والحرمان ، وأبرزوا واقع التحلل الخلقي والاجتماعي .
ونفّسوا من خلال الشعر عما يسري بأنفسهم من مشاعر بأسلوب متهكم ساخر يهدف إلى التخلص 

 من الخصال السلبية في مجتمعهم . 
البيفة الاجتماعية للشعب العربي تجتر آلامها وآمالها ، وتشكو   إنالقول    إلى كل ذلك يدفعنا         

  ، والنقد   أووتكتم  والفكاهة  والنكتة  بالسخرية  نفسها  عن  .  تُسري  العابرة  النقد ونر   (4)اللاذعة  في    ى 
لعل  أو  ،الواقعي   ، بل  الصدق  به  أمس  الفكاهة كانت  ، ولعل  الفكاهي  ها كانت مظهراً من الشعر 

 
   105أبو الحسين الجزار حياته :  ينظر - 1
والض  -  2 الفكاهة   : ع  حك  ينظر  شاكر   ،  ) جديدة  رهية  للثقافة  )  الوطني  المجلس   ، الحميد  بد 

 .  51م :  2003والفنون والآداب ، الكويت ، 
ينظر : أدب العصر المملوكي الأول ) ملامأ المجتمع المصري ( ، فوزي محمد أمين ، دار    -  3

 .   444م :  2003المعارف الجامعية ، الإسكندرية ، 
دبي ، محمود رزق سليم ، مكتبة الآداب ، مماليك ونتاجه العلمي الأال  ينظر : عصر السلاطين  -  4
 .  214/   7:   1992،  2ط
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النوف من السخرية ملامأ      (1) مظاهره ووسيلة من وسائله . الخارجية في   الإنسانكما نجد في هذا 
   (2) وحياته كالبخل ، والغباء والثقل ، وغيرها . الإنسانالشعر ، ومقابلها الجوانب المعنوية في ذات 

يصور          الذي  الساخر  الهجاء  بلون  المملوكي  العصر  واقعاً نضأ  خلاله خصمه  من  الشاعر 
تصويراً كاريكاتورياً مضحكاً ، ويمتاز هذا الأسلوب بالرشاقة والبعد عن الفحش والابتذال والاهم انه  

فنٍ أصيل وروح مرحة ضاحكة . تعتمد على  ذهنية ساخرة ومبدعة  وجدنا في   (3) يصدر عن طاقة 
ة مثلها في اللغة العربية الجزَّار والحمّامي ذلك العصر ان الشعراء اتسم شعرهم بروح الفكاهة والدعاب 

لكن شعراء آخرين لجاوا إليها   ،  (4)وسراج الدين الوَرّاق ، اذ كانت روحهم فكهة ، وخاصة جزَّارهم  
من  و   (5) لإبراز واقع وعيوب المجتمع ، أو للتنفيس عن مشكلاتهم في الحياة بطريقة ساخرة ضاحكة .

لجاء   به  إلى الشعراء من  الهم السخرية  كابوس  ، ورفع  السامة والملل  ودفع   ، والضحك  التلهي  دف 
 (6)من اسرِ الجد . ببطلاقهاالنفس عن مشاغل الحياة  وإبعادوالحزن ، 
فــالجزار يســتغل صــفة الســواد للســخرية مــن شــاعرٍ اســود نــال مــن الســلطان رزقــاً ومــالًا الأمــر   

المهجــو خَلقــاً وخُلقــاً ، مفتتحــاً ســخريته هنــا يشــوه الشــاعر  (7)الــذي أغاظــه فســخر مــن شــكله ومظهــره .
 وأفعالـهبذكر سوداه ونفي كلّ الصفات الحسنة والخصال الحميدة عنه ، وبـين وجـه الشـبه بـين خلائقـه 

  : (8)يقول ،وءٍ على حد سواء وقفاه ، فكلها قبائأ س
 ن ندى السّلطان ـــــــــــ ـــغير خافٍ عنك الذي ناله الأسود         بالأمس م

 لسان ــــــم والطّيـــــــديل الكـــــــومن وب        ـــــــــامة والثّ ــ ـــيه بالعمـــــــــمشّ وت
 وق الدّخان ـــــــــــــقلت إذ فصلت عليه أرى الزّخرف         يتلى بالنّص ف 

 
 .  30/   7ينظر م . ن :   - 1
المملوكي الأول )    -  2 العصر  الشعر في  كر ه ( ، نيفين محمد شا  784  –  648السخرية في 

 .  3م :   2009عمرو ، رسالة ماجستير ، جامعة الخليل ، 
لثاني الهجري ، محمد مصطفى هدارة ، دار المعارف الشعر العربي في القرن ا   هاتينظر اتجا  -  3
 .   457م :  1969، مصر ،  2، ط

 .  501ينظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي :  - 4
/   1م :    1972الأدب في العصر المملوكي ، محمد زغول سلام  ، دار المعارف ، القاهرة ،    -  5

291   . 
 .  411/  7مي الأدبي : طين المماليك ونتاجه العلسلاينظر : عصر ال - 6
 .  9السخرية في الشعر في العصر المملوكي الأول :  - 7
 .  145شعره :  - 8
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 ي ذا الأوانـــــــــــرد لمَّا رأوه ف الناس أنَّه صاحبي المفـــ          ـــــــ حسب
 

الهجاء فنٌّ أدبي دقيق ، يعتمدُ في نظمِهِ على قدرةٍ فنيّةٍ عاليةٍ في التعبيـر والتصـوير مـن حيـث 
،  صياغة الألفاظ والمعاني ، وما يحشدُهُ الشاعرُ من صورٍ ساخرة تتركُ أعمقَ الأثر في نفس المهجو

ــحاً  ــوب  أنموضـ ــة والثـ ــيه بالعمامـ ــل وتمشـ ــه الجميـ ــاملباسـ ــر كف الأكمـ ــان غيـ ــةيوالطيلسـ ــاء لـ ــه  ببخفـ واقعـ
 رف فوق الدخان .ختفصيلًا كالز  أردت أنالحقيقي وصفات القبأ عنه ، فهو في زينته 

 .السخرية من ضيق الحال  -
         . ونفور  وتذمر  توجع  بين  ما  الشعراء  شكاوى  هو   أولولعل    (1) تنوعت  عندهم  يلاحظ  ما 

فمنهم   (2) ليهم الفقر والعازة والفاقة .الشكوى الدائمة من جور الزمان ، ومن سوء الحظ ، حيث حكم ع
من حجرته الضيقة ، وثيابه الرثة ،   انطلاقاً من رزخ تحت أثقال الفقر والعوز ، وضاقت به الدنيا ،  

 (3). الأياموطعامه النادر ، مما جعله عنوان زمانه في عُسًرِ الحال ، وشدة الهزال ، وتقلب 
، الجزّار ، الذي بالغ في وصف الواقع المرير من    إليهم  ةالإشار الشعراء الذين نجد    أول لعل         

وف حاله  وشكوى  وعوز  عنده    اقته فقر  انقلب  صورة   إلى  الأمرحتى  ذلك  ومن   ، وضحك  سخرية 
 :  (4) حيث قال، الطريقة المضحكة التي قالها في وصف داره الخربة 

 ى السابعة ــــــلكن نزلت  الو         رابٍ بها قد نزلتُ  ـــــــودار خ                      
 اسعة  ـــــــمحجّتها للورى ش    طريق  من الطرق مسلوكة                            
 بها او أكون على القارعة      فلا فرق ما بين أنّي اكون                           
عَةـــــ ـــصغي بلا أذنِّ سيم        فَتُ ــواتُ النَّســــــــتساورُهَا هف                        امِّ
 راكعة ــــــجد حيطانها الـفتس    واخشى بها ان اقيم الصلاة                         
 واقِّعة ـــ ـــرأتُ إذا ز لزلت         خشيتُ بان تقرأ الــــــــــا ق ــــــإذا م                      

 
اخ نلاحـــظ   لَّم مـــن المعـــاني والصـــوّر المتدرّجـــة )) حلقـــات مـــن المشـــهد المســـرحي الّســـَ ر ، وســـُ
هـذه هـي داره تتجلـّى فـي هـذه ف ، (1)الخـا  (( إلـىالمركـب ومـن العـام  إلـىاً مـن البسـيط يفقأعمودياً و 

 

لبنان  -  1 المملوكي ، ياسين الأيوبي ، طرابلس ،  العصر  العربي في  م :    1995،    آفاق الشعر 
307    . 

 224م :  1993دار الفكر ، دمشق ، ،  أدب الصنّاف وأرباب الحِرَف ، محمود سالم محمد - 2
 .  307آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي :  - 3
 .  334شعره :  - 4
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ــراب،  ــا الخـ ــاء ، دبَّ فيهـ ــة البنـ ــان ، واهيـ ــة الأركـ مـــة متداعيـ ــفية الدقيقـــة ، وهـــي دار متهدِّ الأبيـــات الوصـ
زه ة الـروحب، البـائس  الواقع تصويررة المضحكة التي تنبئ عن طرافة ا بهذه الصو واستطاف أن يبرِّ  خفـّ

)) ســخريته التــي كانــت معلمــاً بــارزاً مــن معــالم شخصــيته وركيــزةً مــن فــأن  مســتنكراً إيــاه ، لا فــرح فيــه
ركائز طبعه وطبيعته ، فسلب في وصفه لهذه الدار كل مقومات المنزل الأساسية ، فهـي دار خربـة ، 

ت صاحبها ، متهالكة الجـدران ، لا تحمـي صـاحبها مـن هفـوات النسـيم حينمـا تسـاورها ، لا تستر عورا
لما بها من ثقوب وتشققات في جدرانها ، بـل لا فـرق ان يكـون بهـا ، او أن يكـون علـى القارعـة ، كمـا 

تقــرأ  أنقـرأ فـي صـلاته سـورة الزلزلـة خـاف  فــبذايخشـى صـاحبها ان يقـيم فيهـا الصـلاة فتـنقض عليـه ، 
لداره قد بالغ فيـه ،  الشاعر ويرصت أنيمكن القول فشر البلية ما يضحك ، ف،  (2)سورة الواقعة ((  هي

لا يمكــن العــيش فيـــه )) حيــث يـــذهب لا يحتمــل فـــ اً ســوء حالـــه وداره وواقعــكانــت أي مـــدى  إلــىليــدلنا 
مفارقـات بـين الشاعر إلى تصوير واقعهـم المريـر مـن الفقـر بطريقـة سـاخرة ، وإبـراز مـن خلالهـا بيـان ال

الفقراء الأغنياء ، في سبيل إبراز المفارقة اتخذ الشاعر من نفسه ومن حياته ودوره مادة لما يعرضـونه 
   (3)من صور ساخرةٍ تبرز واقع الناس في العناء  والمشقة (( .

الناس في حياته ومعيشته ، ولم يكن يبالي في سبيل ذلك ان    إضحاكويظهر الجزّار كان يُكثر         
 :  (5)كما في قوله  ، (4)  ، أو أن يصف بعض ثيابه وملابسهيصف داره وصفاً مضحكاً 

 ف غسلهــــــن العُمر       سنينا  غَسَلتُها ألــــــي نِّصفية تُعدًّ مـــــــل                       
 لمهــــــرَّ بعُ ّـِ ن تُقــــــــــــمِّرارا  ول كَلًّ يوم يُحوطُها العَصرُ والدّقُ                              
 التّيه فيها وخطرتي والشمله   ن عيشي بها القديمُ وذاك      ـــأي                       
 له ـــــــي أكمامها وَصــــــــــولا ف    حيث لا في أجنابها رُقعة قطُّ                            

 
دق وتعصر كل يوم ولكن بلا فائدة ، ويتحسر الشاعر فهذه النصيفة لطالما لُبست وصبغت ، ت      
اهتدائها   إذ ا  هعلي على  للدلالة  ذلك  كلّ   ، والوصلات  الرّقع  من  خالية  جديدة  كانت  عندما  يتذكرها 

ذلك   ، كل  ملئ   (6)فكهٍ ساخر  بأسلوبالحالي  جداً فشعره  الروح  كان خفيف  الجزّار  ان  ويظهر   ((
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،   (1) هذا الجانب في عصره وانه كان عصر تنادر وتفكه ((  بالفكاهات والدعابات التي تعبر عن  
 : (2)أخرى   أبياتيقول في 

 تاء ـــــي الشـــــــــي إذا أتانــــــالــــــن الشمس خلعة صفراء         لا أبـــــــــــلي م                
 واءـــــ ـــاني الهـــــــــــــوطيلسم ثيابي،  ن الزمهرير إن حدث الغي         ـــــــــوم                
 ه سو         ر الرجل مدار وسقف بيتي السماءــــــاء بـ ـــبيتي الأرض والفض                
 ي هباء ـــــــل جسمي لقلت إنـــــــ ـــلو تراني في الشمس والبرد قد أن         س                

 
لأنَّه لا ملابس له ، فمن الشمس له خلعة صفراء ، وثيابه   ؛ه  لا يسخر الشاعر هُنا من ملابس       

وسقفه السماء ، ولا يأبه الشاعر من السخرية من نفسه حين انحَل   الأرضوطيلسانه الهواء ، أما بيته 
 : (3)حيث يقول أخر، ويتحدث الجزار عن البرد في موضع  كالهباءالبرد جسمه فصار 

 ي حشاي التهاب ـــــم         ليس ينسى وف ـرد هــــــــــن البــــــــأدركوني فبي م                
 ي فرا وثيابــــــار ولــــــــــــي عـــــــم ألبستني الاطماع وهما  فها جس                          
 نجاب ـــــــــــــه ســــــــــــــلت أنــــن البر         د تخيــكلما ازرق لون جسمي م                

 
والمرض   الألمالسخرية والضحك ، فبرغم  إلى والألميحسن الشاعر التخلص من موقف التحسر        

الفكه المضحك حيث يشبّه نفسه حين يزرق   بأسلوبه البادي عليه من خلال شعره ، ويسخر من نفسه  
من قسوة البرد وتغير ، فكان للتشبيه دلالة كبير في وصف هذه المعاناة  جسمه من البرد بالسنجاب  

 لون جسمه ، فالتشبيه أعطى للمتلقي تخيلات واسعة لما صار إليه حاله وواقعه .   
الشاعر ، فبنَّ بين الشاعر وفصل الشتاء عداوة وكره ، حيث يحدثنا عنه في    أنعلى ما يبدو      

 :   (4)بقوله أخرموضع 
 ضاءــــنه الأعإنّ فصل الشتاء منذ نحا جســـ         ــــمي أبدت بيا

 فرّاءــــــــــمى الـائيّ واحتـــــكس          ــــــفيه عظمي المبّرد إذ عنّ الـــ
مشايخ   أسماءعلى ذكر    يأتيعن استدرار ثقافته النحوية ، إذ نراه    الألمغم  ولكنه لا يتورف ر  

رُ في التدوير ويحرُ  الشاع   ،العلوم في معرض سخريته من البرد وفصل الشتاء الذي انحل جسمه  
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اللفظ بينهما   البيت من خلال اتصال  الوشائج بين شطري  وهو بذلك يمثِّلُ خروجاً على   ،على مدِّ 
  ، الصوتُ  حيث  من  بنفسه  مستقلًا  شطرٍ  كُل   فيه  يكون  الذي  الشطرين  حافلٌ    وشعرنظام  الجّزار 

التدوير    بالتدوير ,   رار الصوت بين الأشطر فيمتزج للنصّ جوّاً موسيقياً يتولَّد من استم  يعطيفهذا 
وهو نابع من حر  الشاعر على استمرارية هذا الدفق الإيقاعي والعاطفي بين  ،بالنفس نغمُهُ وصداه 

 مأساتهوهنا نرى كيف كان الجزّار يحوّل    ،الأشطر , ليكتسب النص حيوية ونغماً موسيقياً متواصلًا  
، صادقة المعاناة ،    الألوانكان شعره )) لوحة متعددة  مادة للسخرية ، ف  إلى فكاهة ، وفقره وفاقته    إلى

 . (1) مثير لمشاعر الرضى والسخط والضحك في آنٍ واحد ((
رَ   شاعرنا  كما ندبَ   حظّه العاثر الذي لم يبتسـم لـه يومـاً ، وبكـى علـى آمالـه الضـائعة ، وتحسـّ

   : (2)بقوله على عمره الذاهب الذي لم ينلْ فيه سوى العناء والشقاء
ف  وعناءُ          ــــــــــــــــــ ـــهٍ واحسرتا لقد ذهب العمآ ي : تأسُّ  ــــــــــرُ ، وحظِّّ

 اءُ ـــما لا أشــد  بـــــــ ـــي غــــي غدٍ أدرك السؤ         ل أتانـــــكلَّما قلتُ : ف 
ً  بشكوا        هُ ، لأنَّ الأيّامَ عندي ســـــلستُ ممّن يخ  واءُ  ــــــــــــصُّ يوماَ

 ها الفضاءُ ــــزَ هموما  يضيقُ من  فكري وضاقَ صدري وإنْ حا        حارَ 
 وَ شقاءُ ـــــــــدُ وَهْ ـــــ ــــر نعيما  يعــــــ         ـــــــيَ بالفكــومٍ أنيلُ قلب ــــــــــــــكلّ ي

       
دَل هنـا عـن الدعابـة          الخالصـة والفكاهـة الفنيـة الراقيـة ،  وبرى ياسين الأيوبي أن الجـزّار قـد عـَ

إلى نوفٍ نوف جمع ذلك إلى حقدٍ دفينٍ ، واحتقار لسخف الأقدار التي جعلت من المرذول المُعتـّل يفـوز 
 . (3)بالحياة    والبقاء

كان الجزّار رغم سخرية من واقعه الصعب ، فلم يجد غير ساعديه يشق بهما الطريق المضني      
طريق شاق لم يشعر فيه بأي لون من ألوان الرضا ، فقلة الأجر الذي قدّر له ان  الذي ينظره ، وهو  

، ومن هنا كان الجزّار   (4)يحصل عليه من حرفته لم يكن يفي بضرورياته بالرغم من سعيه في سبيله
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لشدّة ما لحقه من أذى  اليأس من حياته  إلى حد  التي أوصلته  الشعراء يذم من واقعه وحِرفته  أكثر 
 . (1)وسخر منها ، ناقماً على هذا الواقع المزي  فذمها
 :      (2) ه قول كما جاء في        

 ها معذب القلب ـــحسبي حرافا بحرفتي حسبي         أصبحت في 
 موسخ الثوب والصحيفة من         طول اكتسابي ذنبا بلا ذنب 

 ع العشا فما ذنبي  ـــــــمن أنال        ي اللحم للعشاء ولا    ـــــاعمل ف                    
 زارتي كلبي ـــي جــــــــــم وسخ         كأنني ف ـــــــي ف ــــخلا فؤادي ول                    

 
كثيــر الامتعــاض مــن مهنتــه التــي اعتقــدَ أنَّهــا ســبب تعاســته ؛ فهــي التــي جلبــت لــه  كــان الشــاعر 

اس ،  فضــلًا عــن قــذارتها ، وتــزدادُ آلامــه حــين لا الازدراء ، وأضــعفت مــن مركــزه الاجتمــاعي بــين النــّ
يجني من حرفته سـوى العنـاء والتعـب ، فيصـفُ حالـه هـذه هـي الصـورة القاتمـة التـي حـاول الجـزّار أنْ 
يرسمها لحياته البائسة بلغةٍ ملؤُها الانكسار والشفقة ؛ إنَّها حياة البؤس والفاقة بكـلٍّ مـا تتَّصـف بـه هـذه 

بحق انه مشهد ساخر ، يمزج بين الضحك والألم في آنٍ واحد ، يتحدث فيـه الحياة من عناءٍ وشقاء ، 
الشاعر عن معاناته في حرفته الجزارة ، فما أقسى حياة مثل هذا الإنسان الـذي لا يسـتطيع الأكـل مـن 
شيءٍ من بين يديه فيصف لنا حاله وواقعه وما الم به من مشقة هذه الصـنعة علـى مظهـره وهيفتـه فـلا 

ة له ، وهو يعاني قسوة الحياة ، وفي مشهد أخر يعاني من شدّة الهم والضيق الذي أصابه حول ولا قو 
 :  (3)يقول

 ر القسم ــــ ـــول زماني واف ـــــــــــن الهم         طــــــ ـــا زلت في الدنيا مــــم                      
 ر في أفق السماء نجميـــمه         قد خـــك ـــــذي حــــــــــــــفالحمد لله ال                      

 حة اللحم ــــــا رائـــــــــــ ـــرف مــــــي البيت لا         أعـــــأصبحت لحّاما وف                       
ي من                       ن ذلك بالاسم ـــــــــــــــــــــعت مــــقن     ه الا أسمه    ـــــــــــوليس حظِّّ

 ن التذاذ الطعم بالشمــــــــــــــــــــــع    واعتضت من فقري ومن فاقتي                         
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الجزّار لحّام ولم ينل من اللحم الا اسمه ، وشمه دون طعمه ، ناقلًا لنا واقعاً من العذاب الذي         
في جو مضحكة ممزوج إلى سخريةٍ صاغها  لسانه  على  تحولّ  قلبه  فسخرية   اجتاح   ، كفيب  حزن 

 الجزّار كانت نتيجة لإحساسه بالقهر والظلم .  
إلى مأساته ، وما بلغه من الضرِّ والفاقة ؛ فهو وإنْ  وضوفَ الذي يطالعنا به الجزّار يلوحإنَّ الم       

ٌٌ كان جزّا ومٌ منـه من جزارته سوى لقبه الذي اقترنَ بحرفته ؛ فهو يبيعُ اللحمَ لكنـَّه محـر راً فليس له حظٌ
مـا اعتـاضَ عنـه بشـمِّ رائحتـه ، ولـيس ذلـك بخـلًا منـه تناولونـه فـي غـداءٍ أو عشـاء، وإنّ هو وعياله لا ي

 وإنّما بسبب فقره الذي ابتلي به ، وجلب له الهوان .
ا       ويظهــرُ فــي شــكواه الحيــرة والتــردّد وعــدم الرضــا مــن زمنــه الــذي لا تنفــعُ فيــه حرفــة الجــزارة ، وأمــّ

 : (1)يقول بارَ ولم يسأل عنه أحد الشعر فقد
 رُ بائرْ ــــدَ لبيعه والشع          اللحمُ يقبحُ أنْ أعو

 يا ليتني لا كنتُ جـ        ـزاّرا  ، ولا أصبحتُ شاعرْ 
 إنَّه يشكو بوار الصنعتين ؛ الجزارة والشعر .     
 السخرية من البخل . -

خل وفي الممدوحين الذين لم يعطوهم على مدحهم ، للشعراء في هذا العصر هجاء كثير في الب      
فشعرهم قد أذلهم على أعتاب الأغنياء البخلاء ، فصاروا يتبرّمون ويشكون ضيقهم ـ ويضجرون مما 
في  بقائهم  ، ووراء  في كسب رزقهم من شعرهم  إخفاقهم  الذي كان وراء  البخل  وبخاصة   ، فيه  هم 

من وسخروا   ، البخل  هاجموا  ولذلك   ، العطاءا   الفاقة  على  الناس  حاثين   ، قول   (2)لبخلاء  مثل   ،
   : (3)الجزّار

 ها وتارة بالمحله ـــــــــــــرزق فيــتارة أغتدي بدمياط أرجو الـــــ             ـ   
 بين قوم قد صيَّروا المن والمـــ            ــــــنع لهم في الزمان دأبّا  وملَّه   
 د علا قدره وان كان سفله ــــــــق  ئيم            ــــن سؤال كل لفاغنيني ع   

 
معالم شخصيته        من  بارزاً  معلماً  السخرية  اتخذ    وركيزةكانت  وقد   ، وطبيعته  طبعه  ركائز  من 

يعيب الشاعر    ،  السخرية وسيلة للتنفيس عما في نفسه من آلام وهموم تكشف عن واقع صعب ومرير
بأن   ويذكرهم  البخل  الناس  والكرم    انالإحسعلى  محاولًا ت  أمورٌ والعطاء   ، عن صاحبها  رضي الله 
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البخل والتقصير  ونقل واقعهم    إبعادهم جادة الصواب وطريق    إلى ، وإعادتهم  أفضل  إلىعن طريق 
 الحق .  

لقــد كــرّس الجــزّار جــزءاً غيــر قليــل مــن هجائــه فــي بعــض الممــدوحين الــذين قصــدهم بمدحــه ، 
مُ عليهم ويهجوهم هجاءً لاذعاً لا يخلو من نكتةٍ فأوصدوا أبوابهم بوجهه ، وخيَّبو  ا آماله ، فمضى يتهجَّ

  :  (1)يقول   ساخرة
 وَ منهم معسرُ ــــــــــراحَ إلّا وَهْ    ا جاءهم مسترفد        ـــــــــمعشر  م

 ي كُلِّّ وقتٍ يكفرُ ـــــــــإذْ بهم ف     صنم  في النقل لا في الحسنِّ       
 ي قطُّ إلاَّ نفرواــــــــا رأونـــــــن بقرٍ           مــــ ـــم مـــــــأنا جزاّر  ، وه

 
أيديهم بعطاء ، ولا همَّ لهم إلّا   نه لهؤلاء البخلاء الذين لا تنفقإنّه يعبِّرُ عن ازدرائه واستهجا       

يستل  لهم صورة   جمع المال ، وحين يبالغ في الزراية والتحقير ينعتهم بالبقر للدلالة على جهلهم ؛ ثمّ 
 الخوف والذعر الذي تصابُ به البقر عند رهيتها الجزّار .

دعا          الحرف  ، وعدها خيراً من   إلىوالجزّار كباقي شعراء  الصنائع مهما كانت شاقه  احتراف 
البخلاء ، ولو كان عائد هذه الصنائع قليلًا برغم صعوبتها فهو في    الأغنياءإذلال النفس في سؤال  

 :   (3)في مثل قوله،  (2)سخر من ممدوحيه ومن بخلهمشعره ي
 ا رأيتني قصّابا ـــــــــــن إذا مـــــــــ ــــ         ــلا تلمني يا سيّدي شرف الدي
 رك الآدابا ــــــــــت حفاظا  وأتـــــــــ ــــ         ــــكيف لا أشكر الجزارة ما عش

 ني وبالشعر كنت أرجو الكلابا ـــ         ــــلاب ترجّيــــــارت الكــــوبها ص
 
أيضاُ على          بين لالتدوير  اعتمد هنا  المتصلّ  التنغيم  بعداً موسيقياً من خلال هذا  النصَّ  يمنأُ 

أشطر الأبيات بحيث يصبأ كلّ بيت من الأبيات التي ورد فيها التدوير كلاًّ لا ينفصل ، ونغماً واحداً  
الشا قدرة  عن  ينبيء  بما  ،  متصلًا  الأشطر  عبر  الممتد  للصوت  الموسيقية  القيمة  استثمار  في  عر 

إليه بما   الفكرة  الممدوح وإيصال  الشاعر وأحاسيسه في استيعاب أوصاف  بأفكار  القيمة  واقتران هذه 
المشاعر ، واستدرار العطف   إثارة  أملٍ كبيرة في تحقيق ف  ، يبعثُ في نفسه من  صُدمَ الجزّارُ بخيبة 

لثراء ، فالشعر قد كسدت بضاعته ، ولم تعدْ سوقه مربحة ) فلمّا وجد الجزّار أنّ  طموحه في الجاه وا
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مهنة الأدب قد أورثته الخمول ، ولم تسدْ حاجته حنَّ إلى حرفة الجزارة عساهُ يجدُ فيها بحبوحة العيش 
ديم اعتزازه  ، أراد الجزّار أنْ يظهرَ لصاحبه شرف الدين بن ق  (1)التي لم يوفرها له اشتغاله بالأدب (

روا شعره ،   بمهنة الجزارة ، وإنَّ ارتزاقه منها خيرٌ من الوقوفِ على أولفك الذين جهلوا مكانته ، ولم يقدِّ
فنعتهم بالكلاب الخسيسة متخذاً من مهنته وسيلةً للنيل منهم ، والإيقاف بهم . فاعتمدها الشاعر في 

   (2)شيقاً وقريباً من السمع والطبع .التدوير , لوجدناها تنعم بحسٍّ موسيقي يقع موقعاً ر 
 

         ، أشد  وقعاً من سابقتها حين يمسخهم كلاباً خسيسة   أخرى  إلى صورةٍ  المعنى ويلتفتُ  وفي 
 :  (3) نفسه يقول مادحاً صناعته ناعياً صناعة الأدب والشعر

 من عنبر الآداب    أزكىي ـــــاب      فهــــ ـــعة القصـنــــي بصـــــنـــــلا تعب                  
 كان فضلي على الكلاب فمذ مد      حت اديبا  رجوت فضل الكلاب 

  
بخل         من  يهزأ  كما   ، يومه  قوت  توفير  تستطيع  لا  التي  الكاسدة  الشعر  صنعة  من  يهزأ  إنَّه 

هو  السخرية  من  زاد  وما   ، القصابة  مهنة  يمدح  ذلك  مقابل  وفي   ، بالكلاب  ويشببهم  الممدوحين 
فكانت السخرية من الأدب وقول الشعر فـ )) رأى الشعراء في   (4)ستخدام التورية في لفظتي الكلاب .ا

مكانةٍ   الى  للانتقال  سَلّماً  وتخيّلوه   ، السيء  واقعهم  من  للخلا   وسيلة  خير  الأدب  أن  البداية 
لمواهبهم   إثباتاً  ، فضلًا عن كونه  للرزق  فيه مصدراً  فيه  ، وظنّو  أعلى  لكنّ اجتماعية   ، وإمكاناتهم 

كان العطاء قليلًا ، وهنا تحطمت   أعطوا آمالهم خابت ، فالممدوحون لا يعطون على مدحهم ، وأن  
 أمرهم أحلامهم على ارض الواقع ، وتبددت آمالهم في سماء الحقيقة ، فالأدب والشعر لم يغيّرا من  

)) مكانتهم  رفع  المجتمع  رفض  بحيث   ، الجزّاف،    (5)  شيفاً  رُ  ألمِهِ يصوِّ مبلغ  البيتين  هذين  في  ر 
وسُخطِهِ وحنقِهِ على هؤلاء الذين قصدهم ، وأراقَ ماء وجهه على أبوابهم ، فلم يحظَ منهم بنائل ، بل  
لفظاً مؤثِّراً  التي بزَّها هؤلاء ، ولا يجد  لكرامته  يثأرَ  أنْ  إنَّه يريد  أملٍ واستخفافٍ منهم ،  رجع بخيبة 

ده في هذا البيت ،   ومُوحياً لكُلِّ ما هو دنيء وحقير غير لفظ الكلاب ، وهو ما يريد الجزّار أنْ يجسِّ
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ومن هنا ، آثر فريق من   ويظهرُهُ للنّاس من خلال نقده لهؤلاء البخلاء الذين لا يعرفون أقدار النّاس .
لأبيات ا  إن   ،  (1)الشعراء الاحتراف بحرفةٍ تُيسّر لهم الرزق ، وتحفظ ماء وجوههم وتبقي على كرامتهم  

السابقة بما احتوته من سخريةٍ )) تدل على ثورةٍ في نفس الشاعر ، ناجمةً عن إخفاقه فيما كان يعلّق 
 : (3) له نراه يهجو بخيلًا منه قوله  أخرى  أبياتوفي ،  (2) عليه كبار الآمال (( 

 ـــــــــا  عنده في البيت يكسر   لا يستطيع يرى رغيفـــــــ      
 اه لقال : الخبز أكبر ــــــــــــش  ا     ــــــ ـــلى وحه صــــــفلو ان

ر  ــن تـــــــــــدّم مـــــ ـــه تقـــــب  ه محل في البغاء     ـــــــــــول  اخَّ
 

مهجوّه الذي لا يطيق رهية رغيف خبز مكسور في بيتـه ، بـل انـه يعظـم  هنا يسخر الشاعر من      
زّار ـ في هذين البيتـين ـ أنْ يرسـمَ صـورةً واضـحة للبخـل ، وشـدّة يحاولُ الج الرغيف حتى في صلاته .

الحر  الذي عـرف بـه المهجـو ، كمـا اتهمـه بفسـاد الـدين ، فالبخـل واللـؤم والجشـع كـل  هـذه الصـفات 
أرادَ الجــزّار أن ينعـــتَ بهـــا خصـــمه ، ويثلبـــه بهـــا ؛ ثـــمّ ينتقــلُ الجـــزّار إلـــى هجائـــه المقـــذف حينمـــا تناولـــه 

 .الاحتقار فجرَّده من كُلِّ فضيلةٍ يتلفعُ بها ؛ فوصف ضعة شأنه ، وشيوف خزيه بالازدراء و 
صــورة تقريريــة تخلــو  بــالازدراء والتنكيــل ؛ وهــي  مليفــة إنَّ الصــورة التــي رســمها الجــزّار لخصــمه 

قَ غايـة جماليــة بقــدر مـا يريــد أنْ ينقــلَ الح قيقــة أو مـن العاطفــة والخيــال ؛ لأنَّ الشـاعرَ لا يريــد أنْ يحقــِّ
ز ، جزءًا منها كما هي بما يبعثُ في نفس السام  : (4)يقول في ذلكع إحساساً بالاشمفزاز والتقز 

 ريق ـــــــــن طـــــــــانما كنت قلتها م     يا صديقي ولست لي بصديق                    
 ز ولكن بالبخل في الصندوق ــــــــ        ـطالما كنت قبلها تحفظ الخب

 :  (5) أيضاً ويقول     
 خزاــــــن او يـــــــــل ان يلعـــــــللبخ     ن شانه    ــــــــــــوجاهلي الطبع م                
 عزى ـــــــن اللّات وال ــــــــــــجاءا وبي     ا بين رغيفه إن     ــــــــلا فرق م                 
 رزاــــــــد أودعت حـــــــــــــ ـــيابسة  ق       قه كسرة      ي صندو ــــــــــرايت ف                  
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 ن لا يحفظ الخبزا ـــــــــــــــلا كان م      اذا فانثنى قائلا      ــــــــ ـــفقلت م                
 .الشاعر في هذا المشهد الساخر أبدف
  

 السخرية من المرأة :   -
أننا لا نرى من  : )) ا  أمينيقول فوزي محمد        الجانب   إلاالمنزلية    المرأة من حياة    الأدبلواقع 

 . (1) السيء ، وكأن السخط وحده هو الذي يحرك قرائأ الشعراء (( 
وقد صور الشعراء النساء صوراً ساخرةً ، ولا ريب أنهم استمدوا هذه الصورة من واقع مجتمعهم      

ال الفكهة ، وحسّهم  النبض ثم أضافوا عليها من روحهم  الحيوية ، وهذا  لها هذه  شعبي ، مما جعل 
 . (2) الذي جعلها تشع بالحياة ، وجعلنا نشعر كأنها تعيش بيننا 

وفي السخرية الواقعية كذلك نجد سخريةً من ففات مختلفة مثل المرأة التي تصل السخرية ذروتها      
 أبيات ونجد الجزّار في    (3)ها .في الوصف والغمز واللمز عندما يتعلق الأمر بالشيب والشيخوخة عند

يسخر من زوجه وحياته العائلية ، مغرقاً في وصف بؤسها ، فيصوّر زوجته بأنها امرأة ولود ، كلما 
الذين قصموا ظهره بأعباء الحياة ، مما جعله دائماً   الأبناءنظرت إليه حملت ، وأنجبت له العديد من  

 (5)يقول   ،  (4) نفسه منها    وأراحه كان يملك نفقتها لطلقها  ولو ان  الأولاديشكو الفقر والحرمان من كثرة  
: 

 قيم ـــــوز عـــــــها عج ـــحبلت ليت ـــــــــــــة متى نظرته          ه زوجـــــــــــول
 ه المعلوم ــــــــــــي بــــمعلم يقتض  ــــــــــــــــي اسرها لأجل كتاب         ظلَّ ف 

ه الت ـــــــــر وراه فهو يخشى الطلاق فقرا وان دا           ريم ــــحــــ ـــا يصدُّ
 ي رسومــــــدوم الشتاء وهـف ق    د بت أندبها خو        ـــــــــــــــــوثيابي ق 

 
انه قال في البيت يبدو ان واقعية الشاعر الساخرة كانت واضحة المعالم في هذا المشهد ))          

كانت  الاول   هذه  ان زوجته  على  يدل  مما   ) نظرها  متى   ( يقل  ولم   ) تظرته  متى  ،    امرأة )  ولود 
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زوجها ، وهذا ضرب   إلىخصبة ، كخصوبة ماء النيل الذي نشأت عليه ، فهي تحبل بمجرد النظر  
، ويشير قوله ) ظل في أسرها ( الى    والأخربين الحين    أشعارهمن ضروب المبالغة والسخرية في  

الذي لا   كالأسيراسة التي كان يعاني منها الشاعر في ظل حياته الزوجية ، كأنه كان معها  مدى التع
 (1) يمكنه من الخروج من هذا السجن ((، ولا يملك ما  الأسريملك الهروب من 

وصورها أقبأ الصور ،    أبيهوهذه النظر الساخرة نجدها في شعر الجزّار الذي سخر من زوجة        
 : (2) ناً ضعف عقلها وقبأ وجهها بقولبيواصفاً هرمها م

 ن ـــــل ولا ذهــــــــليس لها عق    ي شيخة          ـــــــــــخ أبـــتزوج الشي
 رها الجن ــــرت تبصـــــــــما جس    لو برزت صورتها في الدجى          

 ولها قطنـــــــن حــــــــوشعرها م   ي فرشها رمة         ــــــــــــــــــــكأنها ف
 ي فمها سنـــــــا ف ــــــــــ ـــفقلت م   ا سنها         ـــــــي مـل ل ـــــــــوقائل ق

 
ــةفهـــذه الأبيـــات م      ــا امـــرأة عجـــوز  ليفـ ــفها فـــي البيـــت الأول بأنَّهـ بصـــورٍ هجائيـــة ســـاخرة ؛ فقـــد وصـ

تبعها بصورةٍ أكثر سخرية ثمّ ي ،، وليس فيها ما يرتجى لأبيه من مراد  ضعيفة قد ذهب عقلها وسمعها
لا تجسـرُ أن  ، علـى قـبأ صـورهاطـاق النظـر إليهـا ، وإنّ الجـنَّ من سابقتها تتمثـلُ بصـورتها التـي لا ي

 ، وهي فـي موضـع نومهـا تبصرها في ظلمة الليل ، ثمّ ينتقلُ إلى صورة أنكى من الأولى حين يشبِّهُها
د بلفـائ مـة بالعظام البالية ، ويشبِّه شعرها المتجعِّ ل الصـورة التهكميـة بأنَّهـا امـرأة متقدِّ ف القطـن . ثـمّ يكمـِّ

لقد صور الجزّار لنا مشهد نابض بالحياة الواقعيـة )) مـن هـذه   ، وقد مزجها بتوريةٍ جميلة ، في السنِّ 
المـــرأة الهيفـــة المثاليـــة للقـــبأ والشـــيخوخة ، ونســـج منهـــا خيـــوط مشـــهد مســـرحي ســـاخر ، معتمـــداً علـــى 

، لينقـل لنـا  (3)كـان هـذا الشـعر الهجـائي العابـث ((ي والتصـوير اللطيـف اللامأسـاوي ، فالتفاوت الخيال
أســاوي عاشــه مــع زوجــة أبيــه )) وقــد كانــت الســخرية ســلاح الشــعراء ، وكــان لكــل شــاعر واقــع حــي م

طريقتـــه وأســـلوبه فمـــنهم مـــن اكتفـــى بـــاللمزة الخاطفـــة ، ومـــنهم مـــن تفـــنن فـــي تضـــخيم العيـــوب وتجســـيد 
 .(4)نيه ، او كان الأمر جاء عرضاً ((ومنهم من كان يلمز بخبثٍ وكان الامر لا يعالنقائص ، 

 

   15: م . ن   - 1
 .   192:   م . ن - 2
 .  185آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي :  - 3
 .  157ينظر أدب العصر المملوكي الأول :  - 4
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م       التهك  وكان من بين من تعرَّضَ لهجائهم امرأة أبيه ، وقد هجاها هجاءً لاذعاً سلك فيه سبيل 
م زوجة  أخرى له يته  أبياتوفي  والسخرية ، ويبدو أنَّ سبب هجائه لها أنّه لم يكن على وئامٍ معها ،  

  : (1)، والعجيب أن يوصي لها والده بالصداق وهي قاتلته ، يقول أبيهبقتل  أبيه
 ها المرديهــــــوأردته أنفاسبت كلى الشيخ تلك العجوز        أذا                     
 ي مصيبته تعزيه ـــــــفما ف قد كان أوصى لها بالصداق         و                     

 ديه ــــوصي لقاتله بالـــــــــي  ا خلت أن القتيل        ـــــــــــ ـــلأني م                    
 

تكمن السخرية لا في اتهام الجزّار لزوجة أبيه بقتله ، بل بطريقة القتل ، حيث كان سلاحها في      
يبة والده ليس لها مص  أنالمميتة ذات الرائحة النتنة  الكريهة ، ويرى الشاعر    أنفاسهاهذه الجريمة  

   . (2) أوصى بالصداق متهكماً من غرابة كون القاتل موصى له بالدية وليس مطالباً بها لأنهعزاء ، 
       
 والمعاني والأسلوب .  والأفكارلمبحث الثالث : الألفاظ  ا

ة قريبة السهولة فألفاظ الشعراء سهلة واضح  إلىوقد اتسم الطابع العام للشعر المملوكي بالميل         
قليقلة   ، ويرى عبده  التعقيد  بعيدة عن  الفهم والاستيعاب  ناجمة عن بعد   الأسباب  إن من  ذلك  وراء 

العهد بين شعراء العصر المملوكي عن العصر الجاهلي ، وهو عصر غرابة اللغة وقوّتها وفصاحتها 
الشعراء كانوا    أنكما  ،    (3) هناك سبباً آخر هو ضعف الثقافة اللغوية لدى شعراء المماليك  أن، ويرى  

من أسهل الطرق التي يميل لها العامة ، ولا  أسلوبالطبقة العامة ، فالجزّار له  أشعارهميخاطبون في 
مَنزعِها وحًسَنِ  مأخذها  لقرب  الخاصة  من  كان  ف  ،  (4) ينكرها  جداً  قريب  واقعية  نزعة  ذات  الشاعر 

لامس واقعهم بكل تفاصيله فلم تكن ألفاظه  و )) الشعبية (( عاش معاناتهم             الطبقة العامة  
   غريبة عنهم أو صعبة الفهم بالنسبة لهم .

القول انه استطاف       الذي يصور   فيمكن  الفنان  الذي يعيشه بالألفاظ ، مثله مثل  الواقع  محاكاة 
قدرته   خلال  من  ومقد  إلىواقعه  قدرته  على  يعتمد  كلٌّ  ولكن   ، الواقع  يُحاكي  فكلاهما   ، ار الرسم 

 
 .  193شعره :  - 1
 .  56السخرية في الشعر في العصر المملوكي الأول :  - 2
قليقلة ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة   مملوكي ، عبده عبد العزيزال  النقد الأدبي في العصر  -  3
 .  281م :   1972، 
 .   296/  1المغرب في حلى المغرب /  - 4
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الداخلي  الأحاسيس الكامنة في عالمه  النفسية   (1) ، والمشاعر  الحالة  تعبير عن  الصورة  إنّ   (( ، و 
)) الحياة   معين من مواقف  تجاه موقف  الشاعر  يعانيها  الفقر  (2)التي  واقع  في  الجزّار  الذي   بقول 

 : (3) عاشه
 اليسرن ــــي         بزخرف آمالي كنوز  مـوكم ليلةٍ قد بتّها معسرا ول

 أقول لفقري كلما اشتقت للغنى         إذا جاء نصر الله تبت يد الفقر 
 

إليه حاله ، ونجد الاستعارة واضحة  يقتبس الشاعر من سورة النصر وسورة المسد لتوثيق ما أل         
ويكلمه كأنه شخص ماثل أمام عينه يبادله الحديث فجسدت هذه ويجعل له يداً ،  حين يخاطب الفقر  

عارة عن واقع مساوي ، فالغنى يبدو بعيد عليه كل البعد حتى اشتاقت إليه نفسه ويعتبر الوصل  الاست
 التي يعشها في الواقع .   ، لينقل للسامع من تلك الألفاظ مدى الصعوبةإليه نصر من الله وفتأ مبين 

،    الألفاظ عض  العامية ، فهو يستعير من ب  الأساليب  إلىميل الجزّار    الألفاظوواضأ من هذه         
النمط يخلط بين   فقد استمر يعنى بأسلوبه ، وظل على هذا  لم يسقط شعره ،  ولكنه على كل حال 

 . (4)ألوان التصنيع والتصنع ، كما هي عادة الشعراء في تلك العصور 
       ، التعقيد  ، وبعدها عن  أفكارها  ألفاظها ، ووضوح  تتّسمُ بسهولة  الجزّار  الحسين  أبي  لغةَ  إنَّ 
سلامتها من أود النظم والتأليف ، ومع كونها لغةٌ فصيحة إلاَّ أنَّها تميلُ إلى اللهجة العامية الدارجة  و 

التي يتداولها المصري ون في بيفتهم حتّى غدتْ جزءًا من طبيعة حياتهم العادية في روحها وبساطتها  
قا،    (5) ومرونتها لغته حيث  الأندلسي هو خير من وصف  ابن سعيد  أسهل  ولعلَّ  ) وطريقه من  ل 

  .(6)الطرق التي يميلُ إليها العامة ، ولا ينكرها الخاصة ؛ لقربِ مأخذها ، وحسن منزعها (
ودف شــعره اللفــظ  والشــاعر المبــدف الــذي يــدركُ غرضــه فــي ســهولة عبــارةٍ ، ولطيــف معنــى ؛ فيــُ

شعره رشيقاً سريع الحركة ، نابضاً المُتخيَّر ، والمعنى الدقيق حتّى يبلغَ من نفسِ سامعِهِ ما يُريدُ فيأتي 

 
  1990، عمان ، الاردن ،  مدخل في تحليل النص الأدبي ، عبد القادر أبو شريفة ، دار الفكر    -  1

 .  59م : 
لورقي ، دار المعارف ، القاهرة ، اقاته الإبداعية ، سعيد اوط  لغة الشعر العربي مقوماته الفنية  -  2

 .  82م :  2005
 .   79شعره :  - 3
 .  507الفن ومذاهبه في الشعر العربي :  - 4
 .  115ابو الحسين الجزار حياته :  - 5
 .  1/296المغرب :  - 6
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ومن يُلقي نظرةً عامة على شعر أبي الحسين الجـزّار يـدرك أنّ أكثـرَ هـذا الشـعر يغلـبُ عليـه ،  بالحياة  
أشار الجاحظ إلى تجن بِهِ ما  ، وهو (1)طابع السهولة والوضوح ، وبعدهُ عن الغريب والوحشي والحُوشي

هُ الوحشـي  مـن النـّاس () إلّا أنْ يكون المـتكلِّم بـدوياً و  ، كمـا  (2)أعرابيـاً ؛ فـبنَّ الوحشـيَّ مـن الكـلام يفهمـُ
فالشــاعر ، لا يمكنــه الوصــل لعامــة النــاس ، وطــرح أفكــار الشــاعر والتــأثير فــيهم إنَّ الغريــبَ والتعقيــد 

ى فــي الألفــاظ الغريــب والتعقيــد والخشــونة  ينفــر مــن ه تربــَّ بــين ، وهــي ) ظــاهرة ترجــع إلــى نشــأته ، وأنــَّ
طبقة العامة في الفسـطاط لزمنـه ، فطبيعـي أنْ لا يجـنأ فـي أشـعاره إلـى الألفـاظ الغريبـة ، وإنَّمـا يجـنأ 
إلــى الألفــاظ الواســطة بــين لغــة العامــة ، ولغــة الخاصــة ، بحيــث يُرضــي الطــرفين ، ويقــع منهمــا موقعــاً 

 . (3)حسناً (
ة ؛ وإذا كُنّا نلحظ أثراً للهجات العامية في شعره ؛ ف       هذا لا يدعو إلى الغضّ من قيمـة شـعره الفنيـَّ

ه ، يعـرفُ كيـف يسـتثمر المفـردات العاميـة فـي إيـراد مـا يريـد  فأبو الحسين الجزّار شاعر متمكن مـن فنـِّ
من المعاني والأخيلة والصور ؛ إنّه يصوغها بمهارةٍ فنيَّة في قالبٍ شعري رائع ، كما إنَّه لا يتدانى في 

هُ النفوس ، وتعافه الأذواق ، وإنْ وردتْ في شعره فهي قليلة نادرة ؛ ولالمعاني العامية إ هـذه لى ما تمج 
رُها هو أنّ  ، وإنْ ترقّى  بـه شـعره وأوصـله إلـى  الجزّار شاعرٌ ينحدرُ من الوسط العاميّ  الظاهرة ما يفسِّ

ة العامـة ، والميـل إلـى الملوك والأمراء وأعيان الناس فبنـّه لا يـألف هـذه الحيـاة بقـدر مـا كـان يـألف حيـا
النمط الشعبي ؛ وهو ما يقتضيه الأدب العامي المعبِّر عن طبيعة الحياة العادية في روحهـا وبسـاطتها 

  : (5)، كما في قوله (4)، فكان شعره واقعياً بامتياز ؛ لهذا نجد شيوف الألفاظ العامية والدخيلة في شعره
ينِّ  للشونيز*ــــ   من كلِّّ مصقول السوالف أحمر الـ      فيه عذارُ   خدَّ

ها الأبصارُ ــــــ ـــلا تستطيع تح        ه ) الخوان ( جلالة  ـــــى عليــــــــيُلق  دُّ
 :  (6)وقوله    

 
 .   116الحسين الجزار حياته :  أبوينظر  - 1
هـ ، تحقيق : عبد السلام محمد  552ن عمرو بن بحر الجاحظ ت  ثماالبيان والتبيين ، أبي ع  -  2

 .  144/ 1، بيروت :   2هارون ، دار الفكر ، ط
/  7م :    1995،  القاهرة    2ينظر تاريخ الأدب العربي ، د . شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط  -  3

374   . 
 .  117ينظر ابو الحسين الجزار حياته :  - 4
 .  207شعره :  - 5
 : حبة السوداء  نيزالشو * 

 .  173:   م . ن - 6
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 أثقلتْ ظهرك ) اللوالك (* حتّى         صرتَ لا تستطيع لها نُهُوضا 
 

    (1)في قوله أعجمية ومنهاونجده يذكر ألفاظ عامية عديدة   
 *وبي لتشويش ذاك الصدع تشويش           *ن بقايا اللثم تخميش ـــــــــــده مبخَّ 

 *ن النُبل التراكيشُ ـــــــــــوته مـــــعمَّا ح           ن التركِّ أغنتْهُ لواحظُهُ ـــــــــظبي  م
 م ترقيش* ــــــه بثياب الغيــــــــــروض ل  كم ليلة بات يسقيني المدام على          

 *يشُ دُ جال ـــــــــــوالبرقُ راياتُهُ ، والرع            هــرتجُّ الوجود ل الغيثُ كالجيش تو 
 

ألفاظ عامية دخيلة على    في هذه الأبياتيش ( الواردة  اظ ) التراكيش ، وجالإنّ الألف  ؛ هي 
ر    ،فيها الفصاحة    يتحرى الشاعر العربية ، لم   ر هذه الألفاظ ، ولم يجد غي  محبوبهلأنه أراد أن يصوِّ

للتعبير عمّا يلوج  في خاطره من أحاسيس مرهفة   كانت منتشرة في عصره ومتداولة فيما بينهم  اميةالع
، لينطق بلسان يفهمه محبوبه ، فقد تكون الصورة بهذه الألفاظ اقرب إلى واقع ما يريد إن يبوح به 

وردت   هاغير عامية  وله ألفاظٌ    ،  ة في تعبيرهياه لفهم ما يطرحه من المشاعر الحقيقغليصل إلى مبت
 ، والشمشك   ، والفرجية   ، والجوخة   ، والقبقاب  والطابشة،   ، والقلقاس   ، البرطاس   ( مثل  شعره  في 

 

اللوالك : جمع لوالك ، لفظة عامية ؛ وهو ما يلبس في الرجل ، واللكلوك نوف يطلق على أحذية  *  
 .  173الأطفال  .ينظر م . ن : 

 .  221شعره :  - 1
* التخميش : من الخمش وهو يطلق على خدش البشر ، الخمش   اسم لجرح البشرة  ،  المعجم 

،الأوس أح  ط  بن  سليمان  القاسم  , أبو  محمد  بن  الله  عوض  بن  طارق  تحقيق:  الطبراني،  عبد  مد 
 .  256/   1 ه :1415، دار الحرمين ، القاهرة ،  المحسن بن إبراهيم الحسيني

التشويش من كلام   قيل  التخليط    : التشويش  عليه الأمر *  ،  تشوش  التهويش  المولدين و أصله 
 .  499/  1   ن :اختلط والتبس ، ينظر م .  

 .  221: لفظ فارسي بمعنى الجعبة التي توضع بها السهام ، ينظر شعره : التراكيش  -*
* الترقيش : التزين والتزخرف ، زينه وكمل حسنه يقال زخرف القول حسنه بترقيش . ينظر المعجم 

 391/  1الوسيط : 
ف كلمة  وهي   ، الشعر  من  خصلة  رأسها  في  العظيمة  الراية   : جاليش  دلالتها  ارس*  تطورت  ثم  ية 

 . .   221قت على مقدمة الجيش او على الطليعة منه ، ينظر شعره : وأطل
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لبستندود ، والخشكنان... الخ ( وقد جاءت الفظة العامية المشهورة المعروفة ) المداس (  والدروز ، وا
   : (1)في قوله يمدح فخر الدين بدأ مقدمة يصف الخمرة 

س    ــــــــفعل الم  نــــــــأي  فَأمْلَ لي يا نديم بالخمر كأسي   دام بالجُلاَّ
 ـــــرف سكرا  عمامتي من مداسي  واسقنيها حتى أقوم ولا أ عـــــــــ    
 

، وهو دليل علـى تمكـن الجـزّار مـن  ا من طابع شعرهووضوحها هموالمعاني أنّ سُهولة الألفاظ        
يب سـهلة ذات ألفـاظ وتراكيـب وقدرته التامة على التعبير عن أخيلته وعواطفـه وأحاسيسـه بأسـالاللغة ،  
   (2)لألفاظ وسهولتها ، قوله يمدح ضياء الدين بن القرطبيمن هذا الشعر يتَّسمُ بجزالة ا واضحة ،

دتُهُ أنَّ   ه مُغْتَفرُ ـــــــ ـــذنبٍ من لحُسْنِّهِّ كُلُّ    تذرُ       ــــــني وأعــــــــــــهُ يجـــــــــعوَّ
 نْ عذابِّ الهجر مُفتقرُ ــــأمانِّهِّ م      ي هواهُ إلى    ـــو الغنيُّ ، وإنِّّي ف ــــــه

 أضالع الصبِّّ لا تُبقي ، ولا تذرُ       ي   ـــــ ـــيا مالكَ القلبِّ رفقا  إنَّ نارك ف 
ى  مرُ ــــن وجهك القــــــــــهُ موإنَّما غرَّ         ما أنكرَ القلبُ أنَّ الشعرَ منكَ دُج 

  
الشاعرُ يعنى بانتقاء ألفاظه من دون أنْ يعنى بتأليف هذه الألفاظ ، ورصفها رصفاً   نلاحظ ان       
) حسن التأليف يزيدُ المعنى وضوحاً وشرحاً ، ومع سوء التـأليف ورداءة  لان؛ تركيبها    مع حسنجيِّداً  

فبذا كانَ المعنى سبيّاً ، ورصف الكلام ردياً لم يوجدْ له قبـول ،   الرصف والتركيب شعبة من التعمية ،
  ولم تظهرْ عليه طلاوة ، وإذا كان المعنى وسطاً ، ورصف الكلام جيِّداً ، كان أحسـن موقعـاً ، وأطيـب 

ق مــن خــلال اللفــظ ،  (3)مســتمعاً ( ولا شــكَّ إنَّ تركيــبَ اللفــظ واســتواءه وســلامته مــن أود الــنظم لا يتحقــَّ
) فوضــع اللفظــة  وحـده ، وإنَّمــا مــن خـلال المصــاهرة بينــه وبــين الألفـاظ الأخــرى ، وحســن اقترانـه معهــا

موضعها بين الألفاظ يكسبُها مزية الحسن ، كما يكسبها اختلال هذا الموضع وتنافرها مـع مـا يجاورُهـا 
 . (4)من الألفاظ سمة القبأ والثقل(

 

 .  169: م . ن   - 1
 .  224شعره :  - 2
 .  161كتاب الصناعتين :   - 3
غي والنقدي عند العرب ، د. ماهر مهدي هلال ، دار جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلا  -  4

 .  177م :   1980،  اد الحرية للطباعة ، بغد
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 فـي قـوَّة التركيـب واسـتوائه علـى الـرغم مـن سـلامته مـنالجـزّار نلاحـظُ تباينـاً   ومن خلال قصائد
يجـازي فــي أسـلوبها نظمهـا أبـي تمــام  التــي امتـازت بقـوَّة التركيـب ، أود الـنظم والتـأليف ؛ فمـن القصـائد

                   . (1)قوله يمدح الرشيد بن الجليس والمتنبي 
 ن رُتْبةٍ عجزتْ عن نيلها الأممُ ــــم           ممُ ــــــالهتْ أربابها ــــــــــا بلغـــــــــ ـــللهِّ م         

سة         ــــــــــــــ ـــي العزائمُ مـــــــه          يفُ والقلمُ ــــــــــأركان مجدٍ بناها الس  ا زالتْ مؤسِّّ
 ن الورى الخدمُ ي ــــــــتُعزى لخدمتِّهِّ ب   يُهنَّى الأجلُّ رشيد الدين حين غدتْ                      
 طولا  ، ولم ينلِّ الأعداءُ ما زعموا  د كان يبلغُهُ         ــــــــــا ق ــــــبشراهُ إذْ نالَ م               
 تصمُ ــلِّ الله معــــ ـــيدَ بحبـــــــإنَّ الرش  ه سوءا  فما ظفروا        ـــــــــــكم قد أرادوا ب         

 
يــة فـي هــذا الــنص تبـدو ب      وضــوح قــوَّة التركيــب ، ومتانـة التــأليف المســتمدّة مـن جزالــة الألفــاظ المدوِّ

بقــوَّة جرســها المنبعــث مــن ائــتلاف الحــروف وانســجامها ضــمن الكلمــة  الواحــدة ، وعــدم تنافرهــا علــى 
نطاق العبارات ، فضلًا عمّا زخر به ـ هذا النص ـ من حلية الطباق التي تكسـبُ التركيـب قـوّة ، وتزيـد 

 معنى وضوحاً .ال
 ضـعفوإلى جانب هذه النصو  التي ضربناها أمثالًا على قوَّة التركيـب واسـتوائه  وسـلامته مـن     

النظم والتأليف وغيرها مما هو على شاكلتها ، هناك نصـو  أخـرى أقـل  مسـتوًى فـي تركيبهـا ونظمهـا 
 عليها ضـعف النسـج والتركيـب ،، فمما غلب  (2)كالمعشرات التي يغلبُ عليها طابع التكل ف والصنعة 

   (3)قوله
 ـر سنينا  غسلتُها ألفَ غسلَهْ ـــــ          ــــي نصفيّة  تعدُّ من العُمــــــــل

لْتُها نشــــــــــــــلا تسلني عن مُشتراها ففيها         مُن  اء  بجُملَهْ ــذ فصَّ
فَ الريحُ صدرها والأرازيـ  واء  ونُزلَهْ ـــــــــهـبُ فباتتْ تشكو           نشَّ

 ا تقرُّ بعملَهْ ـــــــكُلُّ يومٍ يحوطُها العصرُ والـ           ـــــدقُّ مرارا  ، وم
لوها ــي تعتلُّ كلَّمــهــــــف   لك العلَّهْ ـ ـــاءُ تــــــ ـــزيلُ النشـــــوي            ا غسَّ

  
بسبب        ، وركاكته  التركيب  بضعف  يتَّسمُ  النصّ  إلى    فهذا  تسللت  التي  العامية  الألفاظ  شيوف 

النصِّ فأضعفتْ من قوّة تركيبه ؛ فضلًا عن اختلال الألفاظ ، وعدم انسجامها وتلاهمها ، وغير ذلك 

 
 .  348ه : شعر  - 1
 .  121الحسين الجزار حياته :  أبوينظر  - 2
 .  90 – 89شعره :  - 3
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ممّا يخل  بفصاحة الكلمة ، وليس من طبيعة هذا البحث الخوض في تفاصيل مثل هذه الموضوعات  
 . (1)ت بالتفاصيل والشواهد؛ فلهذا كلّه موضعه في كتب البلاغة التي عني

بالأغراض         والمعاني  الأفكار  ارتباط  هو  المضمون  حيث  من  التعبير  بأشكال  يتعلّق  ما  إنَّ 
تعدّد   إنَّ  كما   ، المختلفة  وأجزائِهِ  الكُلِّ  بين  كالعلاقة  بينهما  العلاقة  وإنَّ   ، وثيقاً  ارتباطاً  الشعرية 

إلى اخ ي بالضرورة  يُؤدِّ الشعرية  أفكارها  الأغراض  شعره    ان  ، تلاف أساليب هذه الأغراض ، وتنوّف 
جده حافلًا بالأفكار والمعاني ـ شأنه في ذلك شأن غيره من الشعراء ـ إلاَّ أنَّ هذه الأفكار ـ في جملتها ن

معانيه    فان   ،  (2) ـ تكادُ تكون محدودة لا تتعدّى النطاق العام للحياة التي عاشها الجزّار في بيفة مصر
تقليدية    فأكثرها ؛معانٍ  ي و   واقعية  منها  الهزل  قسماً  طابع  وقسماً  ة  الجدَّ طابع  عليه  ما غلبُ  وهذا   ،

     لاحظناه في شعره
فاخـذ بأسـلوب ،  واستطاف الجزّار أن يستثمرَ المعاني الإسلامية في أكثر الأغراض التـي طرقهـا      

القــران  مــن فنجــد الاقتبــاس ، (3)لشــري  ((بشــي مــن القــران والحــديث ا الكــلامَ  أَ وشــَّ يُ  أنْ بالاقتبــاس )) 
مـن خـلال نزوعـه إلـى الأخـذ والاقتبـاس منـه  هوقـد ظهـر أثـر القـرآن فـي شـعر ،  الكريم واضأ في شـعره  

         : (4)يصف جمال الإسكندرية منها قوله ، في مواطن كثيرة
 ن مزيد ــــــــــبديع ما عليه م    أرى الإسكندرية ذات حسن                          
 ا جنات الخلود ــــــــ ـــحللت هن  اهر منها كأنى        ــــت بطـــحلل                    
 ن قصر مشيدـهناك م رأيتم قد           ــــلا بئر معطلة وكـــــف                     

 
اوِّيَة   يَ خَ هِّ الِّمَة  فَ هِّيَ ظَ كنَهَا وَ هلَ أَ   مِّّن قَرْيَةٍ   نفَكَأَيّ   ) اقتبسَ ألفاظ هذا النص من قوله تعالى )       

هَ لَ عَ  يدٍ رٍ مَّ ص قَ ةٍ وَ لَ طَّ عَ مُّ   ئرٍ بِّ ا وَ ى عُرُوشِّ ، وقد يؤثر الجزّار لفظ القرآن فيلجأ إلى تضمين ألفاظ   (5) ((  شِّ
 القرآن الكريم ضمن ألفاظ نصوصه . 

 
هـ ( ، تحقيق : عبد  466ينظر : سرّ الفصاحة ، لابن سنان عبد الله بن محمد الخفاجي ) ت    -  1

 .  65م : 1935المتعال الصعيدي ، مطبعة محمد علي صبيأ ، مصر 
 .  144ين الجزار حياته : لحسا أبوينظر  - 2
ه (   743التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ، شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي ) ت    -  3

م :   1987ه /    1407، بيروت ،    1، تحقيق : د. هادي عطية مطر الهلالي ، عالم الكتب ، ط
416   . 

   106شعره :  - 4
 45سورة الحج : الاية   - 5
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 : (1)ه يقولتأصاب تيال والفاقة فقروفي مشهد أخر يعاني من شدّة ال  
 عن التذاذ الطعم بالشم   ضت من فقري ومن فاقتي     واعت

 )) أضله الله على علم ((ــــــــــذي      نت الــــرا فكـقـــــ ـــجهلته ف 
         (( تعالى  قوله  لْمٍ   اقتبس من  عَلَى عِّ  ُ أ  (2)((  وَأَضَلَّهُ اللََّّ الكريمة  الآية  ليجعله  ظلفااخذ من  ها 

 عجزاً لبيته الشعري 
الشعر شيفاً من شعر الغير مع   يُضمَّنَ   أنْ ))    نظمه على التضمين  أسلوبلك اعتمد في  وكذ       

)) عليه  أمريء   ،  (3) التنبيه  معلّقة  ضمّن  وقد   ، قوله  ذلك  ومن   ، التضمين  من  الجزّارُ  أكثر  وقد 
  :  (4)القيس

 قفا نبكِّ من ذكرى قميصٍ وسروالِّ             ودرّاعةٍ لي قد عفا رسمُها البالي
أظهر فيها مقدرتـه فـي قلـب مضـامين قصـيدة أمـريء القـيس والتلاعـب بألفاظهـا ، وقـد صـاغها        

رة  ســاخرة  ، للوقــوف علــى  ه، فأضــفها للبيــت نكهــة فكاهيــفــي أســلوبٍ رشــيق بــرز فــي لوحــةٍ فنيــة معبــِّ
صــدر مــن  الأولفالشــطر  ،درّاعــة الباليــة التــي أكــل عليهــا الــدهر وشــرب  أطــلال قميصــه وســرواله و

     :  (5)مأخوذ من قول أمريء القيس التي مطلعها البيت
خول فحوملِّ    قفا نبكِّ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِّ       بسقطِّ اللوى بين الدَّ

 
، فاخـذ صـدر  الضمين من قول البهاء زهيروفي موطن الرثاء حين بكى على حماره ، استخدم       

   : (6)، يقول الجزّار البيت ليجعله عجزاً 
 تُ : ماتَ حماري      ) تعيشُ أنتَ وتبقى ( فقل

                                       : (1)فهو مأخوذ من قول البهاء زهير      

 

 .  112شعره :  - 1
 .  23 سورة الجاثية : أيه - 2
الإيضاح في علوم البلاغة والبيان والبديع ، ابو المعالي جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن   -  3

ه ( ، تحقيق : د. محمد عبد المنعم خفاجي ،    739  –  666عمر المعروف بالخطيب القزويني )  
 .   580  / 2  م :  1980/  1400، بيروت ،  5دار الكتاب اللبناني ، ط

 .  241شعره :   - 4
أبي الأرقم للطباعة    -  5 الطباف ، شركة الأرقم بن  ديوان امره القيس ، تحقيق : د. عمر فاروق 

 .  59م :  1993ه /  1414والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
 .  340شعره :  - 6
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 تعيشُ أنتَ وتَبْقى             أنا الذي متُّ عشقا
 
نــه فــي وصــف مهنــة وكيــف ا بالأمثــال فضــمَّنها تضــميناً حســناً ، مــن الاســتعانة الجــزّاروتمكــن       

  :   (2)خبير بأمورها يقول
 والعبدُ مُذ كانَ في جزارته        يعرفُ من أينَ تُؤكل الكتفُ 

     
وهــذا المثــل يضــرب لمــن يــأتي  (3)() أعلــم مــن أيــن يؤكــل الكتــف (فقــد ضــمّن المثــل المشــهور )      

ه إلا تطرق له فلم يدف موقف يتحدث عن واقع يعيش  (4)))  يضرب للرجل الداهي ((  ،الأمور مأتاها  
. 
  :( 5)وأيضاً في قوله      

 نم ــــ ـــوأحق خلق الله بالغ     م    ــانا صاحب الساطور والض                      
 يا معدن الإحسان والكرم    فعساك تعطي القوس باريها                           

ستعن على عملك بأهل المعرفة والحذق ، )) أي ا  6تضمن من المثل )) أعط القوس باريها ((       
))(7)  
 وأبـــي تمـــام كـــابي نـــؤاس بشـــعراء بـــارزين لهـــم الســـبق فـــي قـــول الشـــعر التـــأثر أيضـــاً  أســـاليبهومـــن      
 :  (8)لمتنبي ، يقولوا

يَ جزَّار  كما ذكــــــــأق                   لْ غَيْرُ هذا القولِّ عندهُم  ـعنِّي فه    روا    ــــــررتُ أنِّّ
 رِّ قبلي فإنِّّي لسْتُ أتَّهَمُ ــ ـــــــــبالفخ   ديُّ مُتَّهَما       ــ ـــدُ الكنـــوإنْ يَكُنْ أحم                

 

هـ/ 1383،    هـ ( ، دار صادر ، بيروت  656ان بهاء الدين زهير بن محمد المهلّبي ) ت  ديو   -  1
 . 239م :  1964

 .  209شعره :  - 2
مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق: محمد محيى الدين    -  3

 .    42/   2عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت : 
 42/   1ينظر م . ن :   - 4
 .  199شعره :  - 5
 .  19/  2مجمع الأمثال :  - 6
 .  19 /  2م . ن :  - 7
 .  348شعره :  - 8
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 والخلعُ والقطعُ والساطورُ والوضمُ   رفُني      ـفاللحمُ والعظمُ والسكينُ تَعْ   
 
شـجاعة وإبـاء وترفـع ، يفتخـر بلمتنبي بينهمـا ؛ فـاالواضأ ان الفرق كبير المتنبي ، و   يجاري إنّهُ         

ه يفخــر بــالجزارة وأدواتهــا ،  ا الجــزّار فبنــّ وشــتان مــا بــين الاثنــين ، فــالجزار ينطــق بواقعيــة حقيقيــة لا أمــّ
     (1)قول المتنبيتزي  فيها ، لكن التماثل كان بقول من حيث النظم فالمعاني مختلفة كثيراً ، ي

 والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقلمُ       الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني   
 

ويمكن القول : إنَّ الجزّار شاعرٌ قد تأثَّر بمن سبقه من الشعراء ، فأخذ منهم ما يعجبُهُ من   
المعاني والصور ، وصاغها بألفاظٍ رشيقة معتمداً في نظمها على إبداعِهِ وذوقِهِ الفني ، كما إنّه اقترف   

 . (2)التي تعاورها الشعراء من بعده ، وقد بدا أثره واضحاً في نتاجهم كثيراً من المعاني والصور 
عن كل ما  فأخذت الواقعية جانباً مهما في نظمه وقوله الشعر فالشاعر بن بيفته ، ونطاق   

ية والهزلية   الجدِّ الضدية  أخذت   ، أو واقع تعيس وبائس  أو حزينة  به من مشاهد ووقائع سعيدة  مرَّ 
فلم يبخل عن    ،  طرح الألفاظ والمعاني والأفكار التي راد الشاعر إيصالها للمتلقيالنصيب الأكبر في  

ب  يشاعر فذ أجاد وأبدف وصور ونقل ، وكان قر   سيس ، فالجزّارما أراد طرحه بعمق المشاعر والأحا
 أكثر، ونطق بحالهم ، وان كان الشاعر يتكلم في    هممن الطبقات الشعبية البسيطة فنفس عن هموم

والعوز والجوف الفقر  يسوده في الغالب الظلم و المراد منه نقل واقع عام    إن   ، إلاعن نفسه    انالأحي
              وحياة القهر ، كان أمل الشاعر أن يكون الواقع أفضل ، لكن هيهات التمني . 

  

 
ديوان أبي الطيب المتنبي ، ابو الطيب احمد بن الحسين عبد الصمد الجعفي ، شرحه وضبطه    -  1

 .  262م :  1997ه /   1417، بيروت ،  1وقدّم له ، علي العسيلي ، مؤسسة الأعلمي ، ط
   .  144ينظر أبو الحسين الجزار حياته :  - 2
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 الخاتمة 
قصائده   من  صيدةقتخلو  ، فلا تكاد    الحسين الجزّار واضحة المعالم  أبيتعد الواقعية في  شعر       
ولا سيما في الجدِّ والهزل    باهتمام كبيرواقعية  يتناول في شعره الفكان  ،    وجدنا إشارات تدل عليها  إلا

والاقتصادية   السياسية  منها   ، زمانه  في  صاحبته  كثيرة  أسباب  من  مستمدة  الواقعية  وكانت   ،
بالحالة    فارتبطت،  من المعاني  المعبرة عن كثير    والأداة وظفها في صياغة نظمه ،  والاجتماعية ، ف

بساطة الفكرة التي كان يطرحها بالشاعر  دوراً وحيزاً مهماً لدى ت الواقعيةخذأالشعورية والنفسية ، وقد 
 .  الإبداف، وقد نسج داخل الصورة تشكيلات جمالية متقنة من 

كثيراُ ، فقد مورس ، بل انه مصطلأ قديم لم يسلط عليه الضوء    اً جديد  اً الواقعية ليست مصطلح إن  -
 العمل به دون تعريفات خاصة به كمصطلأ عام . 

ومره ، ممزوج مع شخصيته الشاعر التي أخذت جانب    بحلوةِ الذي عاشه  عن واقع عبر  الجزّار    إن   -
 ، فأصبأ شعره واقعياً . الإيحاء والوضوح 

ية ، الواقعية اله ذكر  نَّ التي قصدها الشاعر في شعره أ  واقعيةومن المظاهر ال  - التي كانت ذات   جدِّ
وذات تعبير صادق عن مشاعر وأحاسيس أحسها الشاعر فأغدق عليها الكثير  واضأ في حياته تأثير

 . جياشة إنسانيةعاطفة المشاعر  إليها وأضفى،  من المعاني الحقيقية بدون تزييف 
ية عنولم    - ا واضحة في جدهنالشاعر بغرض معين من أغراض الشعر ، ف  دتقتصر الواقعية الجدِّ

 .  المديأ والرثاء والوصف والشكوى وغيرها من أغراض أخرى 
ارتبطت في العصر المملوكي بالمجتمع ارتباطاً   أعتمد أيضاً على الواقعية الهزلية الساخرة ، التي  -

كان   حيث   ، منقوياً  الساخرة  صورهم  يستمدون  ،    الشعراء  أحداثه  مجريات  ومن  مجتمعهم  واقع 
الضاحكة  الكثي  إليهمضيفين   الفكهة  روحهم  من  في  ف  ، ر  الشعراء  من  كثير  سلاح  السخرية  كانت 

 مة الشعبية والتمّرّد على الظلم . مقاومة الظلم والجور ، لذلك تعد  مظهراً من مظاهر المقاو 
الش  - الساخرة  اعر اتخذ  ، حيث كان  الواقعية  الشكاية ومظهراً من مظاهرها  من    وسيلة من وسائل 

واقع  يصور  يلفت  حلالها  خلالها  من  وجعل  حالهم  وضيق  وأوضاعهم حاله  إلىالأنظار    فقرهم  م 
كان متسماً بالسهولة والوضوح والابتعاد    عند الشاعر ،  العام للسخرية  الأسلوب  الاجتماعية والمادية ،

و   الألفاظعن    ، المعقدة  النابية  سخريته  الغريبة  في  الشاعر  معظم   إلىعمد  في  والاهانة  التجريأ 
 على شكل نكاتٍ وطرائف لطيفة . أخرى  أحيان وان جاءت في  الأحيان

العامية    الألفاظالواقعية عند الشاعر كانت تهتم باللغة والألفاظ والمعاني والأسلوب ، اعتمد على    -
يستثمرها  ،    الأحياناغلب   كيف  والصور يعرفُ  والأخيلة  المعاني  من  يريد  ما  إيراد  لغةَ   ،  في  إنَّ 

ألفاظها ، ووضوح أفكارها ، وبعدها عن التعقيد ، ومع كونها لغةٌ فصيحة إلاَّ   الشاعر تتّسمُ بسهولة
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أنَّها تميلُ إلى اللهجة العامية الدارجة ، واستخدم أسلوب التركيب والاقتباس والتضمين والتأثير والتأثر 
   في نظمه . 

 
 المصادر والمراجع :  

 الكريم .  آنالقر  -1
) دراسة وجمع وتحقيق ( ، حسين عبد العالي اللهيبي ،   أبو الحسين الجَـزَّار حياته وشعره  -2

 .   31م :   2006هـ / 1427أطروحة دكتوراه ، كلية التربية / ابن رشد ــ جامعة بغداد ،
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، محمد مصطفى هدارة ، دار المعارف ،   -3

 م .    1969، مصر ،  2ط
 م    1993، محمود سالم محمد ، دار الفكر ، دمشق ،  ادب الصنّاف وأرباب الحِرَف -4
القومية   -5 الدار   ، الجمّال  صادق  احمد   ، المملوكي  العصر  في  مصر  في  العامي  الأدب 

 م .   1966ه /  1358للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
دار  -6  ، أمين  محمد  فوزي   ،  ) المصري  المجتمع  ملامأ   ( الأول  المملوكي  العصر  أدب 

 م .  2003ية ، الإسكندرية ، المعارف الجامع
 م .  1972الادب في العصر المملوكي ، محمد زغول سلام  ، دار المعارف ، القاهرة ،  -7
 م .   1995آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي ، ياسين الأيوبي ، طرابلس ، لبنان ،  -8
ن عبد الرحمن الإيضاح في علوم البلاغة والبيان والبديع ، ابو المعالي جمال الدين محمد ب -9

  ( القزويني  بالخطيب  المعروف  عمر  عبد    739  –  666بن  محمد  د.   : تحقيق   ،  ) ه 
 م .  1980/   1400، بيروت ،  5المنعم خفاجي ، دار الكتاب اللبناني ، ط

ت   -10 الجاحظ  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبي   ، والتبيين  عبد 255البيان   : تحقيق   ، هـ 
تلخيص مجمع الآداب ، ابن القوطي :  يروت .، ب  2السلام محمد هارون ، دار الفكر ، ط

 تحقيق د. مصطفى جواد ، مط الهاشمية ، دمشق .
م    1995،  القاهرة    2الأدب العربي ، د . شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط  تاريخ   -11
. 

الدين محمد بن أحمد بن عثمان   -12 المشاهير والأعلام ، شمس  تاريخ الإسلام ووفيات 
، بيروت ، لبنان    1لسلام تدمرى ، دار الكتاب العربي ، طالذهبي، تحقيق: د. عمر عبد ا 

 م . 1987 -هـ 1407،
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التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ، شرف الدين الحسين بن محمد الطيبي ) ت  -13
، ط  743 الكتب  عالم   ، الهلالي  مطر  عطية  هادي  د.   : تحقيق   ،  ) ،    1ه  بيروت   ،
 م .  1987ه /   1407

الأدبية في عص -14 النهضة ،  لحياة  ، مطبعة  بدوي  احمد  احمد   ، الصليبية  الحروب  ر 
 م .  1979، القاهرة ،  8مصر ، ، ط  

مهدي  -15 ماهر  د.   ، العرب  عند  والنقدي  البلاغي  البحث  في  ودلالتها  الألفاظ  جرس 
 م   1980هلال ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،  

بن حجة الحموي ،  خزانة الأدب وغاية الارب ، تقي الدين ابو بكر علي المعرف با -16
 م .  1987، بيروت ،  1شرح : عصام شعينو ، دار وكتبة الهلال ، ط

ديوان أبي الطيب المتنبي ، ابو الطيب احمد بن الحسين عبد الصمد الجعفي ، شرحه   -17
  1997ه /   1417، بيروت ،   1وضبطه وقدّم له ، علي العسيلي ، مؤسسة الأعلمي ، ط

 م . 
القيس ، تحقيق :   -18 د. عمر فاروق الطباف ، شركة الأرقم بن أبي الأرقم  ديوان امره 

 م .  1993ه /  1414للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
هـ ( ، دار صادر ، بيروت ،    656ديوان بهاء الدين زهير بن محمد المهلّبي ) ت   -19

 م .  1964هـ/ 1383
اليونيني ) ت   -20 الدين موسى بن محم  ، قطب  الزمان  ، مطب  726ذيل مرآة   ) عة ه 

 .  م  1990ه /  1380مجلس دار المعارف العثمانية ، الدكن ، الهند ، 
 م .  1993سجل الفكاهة العربية ، خالد القشطني ، دار الكرمل ، عمان ، الاردن ،   -21
ه ( ، نيفين محمد   784  –  648السخرية في الشعر في العصر المملوكي الأول )   -22

 م .  2009شاكر عمرو ، رسالة ماجستير ، جامعة الخليل ، 
هـ ( ، تحقيق : عبد 466سرّ الفصاحة ، لابن سنان عبد الله بن محمد الخفاجي ) ت  -23

 م . 1935المتعال الصعيدي ، مطبعة محمد علي صبيأ ، مصر 
سير أعلام النبلاء ، الحافظ الذهبي ، تحقيق : محبّ الدين أبي سعيد عمر بن غرامة  -24

 م .   1997هـ/  1417العمروي ، دار الفكر، بيروت 
( ، جمع وتحقيق د. احمد هبد   679  –  601عر أبي الحسين الجزّار المصري )  ش -25

 م .  2006ه /  1427، مكتبة الآداب ، القاهرة ،  1المجيد محمد خليفة ، ظ
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د.  -26 تحقيق:  السبكي،  الكافي  عبد  بن  علي  بن  الدين  تاج   ، الكبرى  الشافعية  طبقات 
، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،    2محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو ، ط

 هـ . 1413
عصر السلاطين المماليك ونتاجه العلمي الأدبي ، محمود رزق سليم ، مكتبة الآداب   -27

   م.  1992،   2، ط
القيرواني ) ت   -28 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبي علي الحسن بن رشيق 

  1972، بيروت ،    4الجيل ، ط  دارهـ ( ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ،  456
 م .    

للثقافة   -29 الوطني  المجلس   ، الحميد  عبد  ، شاكر   ) جديدة  ) رهية  والضحك   الفكاهة 
 م  2003والفنون والآداب ، الكويت ، 

ت   -30  ( الدلجي  علي  بن  أحمد  الدين  شهاب   ، والمفلكون  مطبعة 838الفلّاكة   ،  ) هـ 
 هـ  . 1385الآداب ، النجف الأشراف ، 

  13به في الشعر العربي ، د. شوقي ضيف ، مكتبة الدراسات الأدبية ، ط  الفن ومذاه -31
 م .  2004، دار المعارف ، مصر ، 

هـ ( ، تحقيق : د . إحسان عباس  764فوات الوفيات ، محمد بن شاكر الكتبي ) ت   -32
 م .   1974، دار صادر ، بيروت ، 

م    1999هرة ،  في الشعر والفكاهة في مصر ، شوقي ضيف ، الدار المعارف ، القا -33
. 

هـ ( ، تحقيق : 398كتاب الصناعتين ، أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ) ت  -34
  ، ، صيدا  العصرية  المكتبة  منشورات   ، إبراهيم  الفضل  أبو  ، محمد  البجاوي  علي محمد 

 م  .  1986هـ/ 1406
لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار صادر   -35

 ، بيروت .  1، ط
لغة الشعر العربي مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية ، سعيد الورقي ، دار المعارف ،  -36

 م .  2005القاهرة ، 
محمد   -37 تحقيق:   ، النيسابوري  الميداني  محمد  بن  أحمد  الفضل  أبو   ، الأمثال  مجمع 

 محيى الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت .
ث ، د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار المصرية اللبنانية ، مدارس النقد الأدبي الحدي -38

 م .   1995، القاهرة ، مصر ،  1ط
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مدخل في تحليل النص الأدبي ، عبد القادر أبو شريفة ، دار الفكر ، عمان ، الاردن   -39
 م .  1990، 

المعجم الأوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله  -40
 ه . 1415، دار الحرمين ، القاهرة ،  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني, بن محمد

، القاهرة   1معجم اللغة العربية المعاصر ،  د. احمد مختار عمر ، عالم الكتاب ، ط -41
 م .  2008، مصر ، 

مع الشعراء وأصحاب الحِرف ، عبد العظيم القباني ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، )   -42
 د . ت ( . 

زكي  المُغ -43 د.  تحقيق   ، الأندلسي  سعيد  بن  موسى  بن  علي   ، المغرب  حُلى  في  رب 
م    1953محمد الحسن ، د. شوقي ضيف ، د. سيدة كاسف ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ،  

. 
هـ ( ، تقديم    684منهاج البلغاء وسراج الادباء ، ابو الحسن حازم القرطاجني ) ت:   -44

 م .  1966رقية ، تونس ، وتحقيق . الحبيب بن خوجة ، دار الكتب الش
دار   -45  ، الباشا  رأفت  الرحمن  عبد  د.   ، والنقد  الأدب  في  إسلامي  أدبي  مذهب  نحو 

 م .  2008، القاهرة ، مصر ،  6الادب الاسلامي ، ط
القسم الثالث ، الأدب والمذاهب الأدبية ، د. عبد    –نظرية الأدب في ضوء الإسلام   -46

 .  1990ن ، الأردن ،  ، عما 1الحميد بو زوينة ، دار البشير ، ط
النقد الأدبي الحديث وأصوله واتجاهات روّاده ، د. محمد زعلول سلام ، منشأة الناشر  -47

 المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، ) د . ت ( . 
النقد الأدبي في العصر المملوكي ، عبده عبد العزيز قليقلة ، مكتبة الانجلو المصرية   -48

 م .  1972، القاهرة ، 
ف -49 الأداء  عبد واقعية   ،  ) أنموذجاً  النحوي  عدنان   ( الإسلامي  الأدب  رابطة  شعر  ي 

هـ /    1441كلية الآداب ،    –الكريم خلف أيوب القيسي ، رسالة ماجستير ، جامعة الانبار  
 م .  2019

واقعية الأداء في الشعر العربي قبل الإسلام ، أطروحة  دكتوراه ، أياد سالم إبراهيم ،  -50
 م .  2012وم الإنسانية ، جامعة الانبار ، كلية العل

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد   -51
 بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس ،  دار الثقافة ،  لبنان .
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